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8ت 7 


الإهداء 


إلى عقيلة الطالبيين 
وحفيدة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. 
إلى شبيهة خديجة الكبرى وبنت فاطمة العظمى عليهما السلام. 
إلى شبه النبأ العظيم ولسان إمام المتقين عليه السلام. 
إلى ريحانة رياحين حبيب رب العالمين عليهما السلام. 
إلى قرة عين الحسن ونور عين الحسين عليهما السلام. 
إلى عمتي السيدة زينب عليها السلام 
أهدي هذا العمل. 
خادمكم وولدكم نبيل 





مقدمة الحكان 


الحمد لله على ما أنعم» وله الشكر بما أهم» والثناء بما قدم» من عموم 
نعم ابتدأهاء وسبوغ آلاء أسداهاء جم عن الإحصاء عددها ونأى من الجزاء 
أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها)”". 

والصلاة والسلام على خبر الأنام أبي القاسم محمد وعلى آله المداة إلى 
الإسلام؛ وبعد: 

إن النظر إلى الدعوات والأبحاث الى أخذت بعهدقا تناول الخطاب 
الديني في وقتنا المعاصر مع كثرقّا تدفع بالإنسان إلى التأمل والتفكر في هذا 
العرض الذي بدأ يعلو وسائل نقل المعلومة إلى الناس جميعاً سواء كانت 
مقروءة أو مسموعة أو مرئية. 

ويمكن لنا من خلال هذه القراءة والتأمل أن نخلص إلى مجموعة عناوين 
ركزت عليها هذه الدعوات والأبحاث» فكانت كالآنيي: 
)١(‏ هذا ما ابتدأت به بضعة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

عليها السلام في خطبتها بالمسجد النبوي الشريف. 
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دور للتطاب الديني في تغييالبنية الفحكرية ا ااا ز ز 001 0 

١‏ تجديد الخطاب الديي. 

7 سات الخطات الدييي. 

 "”‏ نقد الخطاب الديي. 

5 - آليات الخطاب الديي. 

فهذه العناوين وإن كانت متقاربة في الغاية وهي معالحة ا مجتمع المسلمين 
للا أصابه من تدهور وتفرق وتناحر فضلاً عن الاختلاف في المفاهيم القيمية. 

إلا أنها لم تستطع من وضع يدها على الجرح وذلك لعدم تمكنها من 
تقديم رؤية محردة عن القيم النشئوية والعقدية التي ينهل منها الكاتب؛ بل إن 
الانقياد لحذه القيم كان هو المحرك لهذا الخطاب. 

ومن ثم لم يزل الخطاب الديني هو هوء بل لا يمكن أن يخرج هذا الخطاب 
عن عنوانه (الديني) وهو مقيد بتلك النشأة والعقيدة. 

وعليه : 

لابد من الرجوع أولاً إلى عناصر أساسية كانت بمجموغها مكونات لهذا 
الخطاب وهي كالآن: 

١‏ - ماهو الدين كي ينسب إليه الخطاب فتكون ممته ديئياً؛ وومعى 
آخر: مرجعيات هذا الخطاب ومناهله. 

؟ ‏ ما هي آليات فهم النص الديي؛ ومن وضعها؟ 

 "*‏ من هم أهل الدين؛ وما هي سماقم» ومن حدد هذه السمات؟ 
وهل اتفق المسلمون عليهم؟ 


أعمال العقل أم حاكمية الجهل؟ 

قداسة النص أم نص القداسة؟ 

فهذه العناصر والمكونات للخطاب الديني لا شك كان لما الدور الفعال 
والمؤثر في تغيير البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي منذ القرن الأول للهجرة 
النبوية وإلى يومها هذا. 

إلا أننا ومن خلال لوازم المنهج البحثي وجدنا أن التوقف عند هذه 
المكونات ودراستها يحقق لنا رؤية واضحة عن الخطاب الديني كما يظهر لنا 
حقيقة دوره في تغيير البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي الذي كان كتابه القرآن 
ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن ثم فإن التوقف عند خطاب العقيلة زينب بنت علي بن أبي طالب 
عليها السلام الذي أعقب التحول الكبير في تغيير البنية الفكرية للمجتمع 
المسلم بفعل أدوات الخطاب الديني فأقدم على قطع رأس ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وذبح طفله الرضيع وهو في حجر أبيه» وسلب 
بنات علي بن أبِي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسبيهن من بلد إلى بلد من بلاد المسلمين!! وهم ينظرون إليهن كأهم من 
أهل ملة أخرى؛ فضلاً عن تقطيع رؤوس أبناء علي بن أبي طالب عليهما 
السلام وبعض الصحابة» ومن سار يهديهم؛ وهم أهل خبر القرون ‏ كما 
وغول دعل الله شيعن ول قي وتشيريق التي النكزية للمسلبية 
بفعل الخطاب (الديني) الذي لم تزل الآمة الإسلامية ترزخ تحت تداعياته حي 


دور للخنطاب الديى فى تغييرالبنية الفكرية اما مي 26 ودج عد و و خا اود عد وا جا ليد وعد ويا جلو ور جاح 0 فاع واج فرع انح ره واج رو لوح ع لاح ع لي فج اح ع2 عد 84 


أصبح الناظر لا يعرف من الدين إلا تلك الصور الدموية التي قنهجت لدى 
فرق كثيرة» وفئات عديدة فاصطبغ يما خطابما الديني وتأثرت به حواضنها 
الاتجدياغية فتفوليك: قا بنيدها الفكرية فكانت انا رذللك السلت مثا يتظالتت 
معالجات كال اعتمدقا عقيلة ببي هاشم في خطابما الديني في تلك امجتمعات 
الإسلامية التي دخلتها وهي مسبية على الرغم من أن النبي الذي يشهدون له 
بالنبوة هو جدها صلى الله عليه وآله وسلم. 
من هنا : 
اتخذنا من خطابما عليها السلام أنموذجاً يعالح القينة النكرية ليع 
المسلم لاسيما ونحن نشهد اليوم نسخاً لتلك القيم والمبادئ والنتائج الت أفرزها 
الخطاب الديني المفضي إلى تقطيع الرؤوس وذبح الأطفال وسبي النساء. 
فأين القرآن وبيانه» وأين السنة وهديهاء وأين الصحابة وإيماهم: 
والتابعين وسلوكهم؟ أفكان أهل خير القرون فاقدين لسمات الخطاب الديي 
الذي ينادي به الخلفء أم أن دعوات التجديد يراد يما تحقيق ما عجز عنه 
بعض السلف؟ 
إِهُا أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها فى هذا البحث. 
١‏ وَمَا تؤفيقي إلا بالله عليه كلت وَإليْه نيب 4 . 
« وَالْحَمْدُ لله رَبالْعَالْميَ 4. 
السيد نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن بن السيد علوان 


بن السيد جاسم بن السيد حسين الحسني الكربلائي. 


المبحث الأول 





يأخذنا لفظ الخطاب ولفظه الرديف (الدين) إلى بعض المناهل اللغوية 
وغيرها كي نضع أيدينا على دلالة اللفظ ومن ثم الوصول إلى بغيتنا في معرفة 
ولذا: وجدنا أن التوقف عند هذين اللفظين من ضرورات البحث. 
السانة الاوك لك امراب حك قدي اللتروورئ والفدوو.. 
أولاً: الخطاب لخ 
١ 7 7 : 50‏ 
فيقول في معئ (الخطاب)؛ (مراجعة الكلام)' ©. 
وهي عند الجوهري «المتوفى ”9ه ): (وخاطبه بالكلام يخاطبة 
000 ويفهم منه ما أراده الفراهيدي» أي : مراجعة الكلام بين المتكلم 
والسامع. 


)١(‏ كتاب العين للخليل الفراهيدي: ج4» ص ؟5. 





1 1 20111 المسالة الأول «لفظ (للسلاف) كرا ينمه اللعوقورن والمفشرزووك. 

في حين يظهر أحمد بن فارس (المتوفى 150ه) معبى أوضح لهذا اللفظء 
فقال: 

(خطب): الخاء والطاء والباء أصلان أحدهما الكلام بين اثنين يقال 
ا ا 

وقريب منه قال الزمخشري «المتوفى /072ه) : 

خطب: خاطبه أحسن الخطاب وهو المواجهة بالكلام»؛ وخطب 
الخطيب خطبة حسنة» وخطب الخاطب خطبة جميلة» وكثر خطايها'". 

وقد حاول ابن منظور (المتوفى ١١لاه)‏ الجمع فيما قاله أهل اللغة من 
قبله فقال: 

(والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام» وقد خاطبه بالكلام يخاطبة 
وخطاباًء وهما يتخاطبان؛ والخطية مصدر الخطيب؛ وخطب الخاطب على 
المنبر» واختطب يخطب خطابة» واسم الكلام: الخطبة؛ قال أبو منصور: إن 
الخطبة مصدر الخطيب؛ لا يجوز إلا على وجه واحدء وهو أن الخطبة اسم 
للكلام؛ الذي يتكلم به الخطيب فوضع موضع المصدر)'”. 

ويمكن الخروج بمعى واحد لهذه الأقوال وهو: الكلام الذي يخرج من 
فم المتكلم إلى السامع غالباً إذ قد يتوجه المتكلم بالكلام إلى العجماوات: 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج27 ص198١.‏ 


)١(‏ أساس البلاغة للزمخشري: ص779. 
(77) لسان العرب لابن منظور: جا ص3210. 





المبحث الأول: مصطلح للنطاب الديني ما هو؟ة ا ١87‏ 
ومن ثم لم يقدم أهل اللغة دلالة تفيد تمام المعى في ذهن القارئء إذ لا دلالة 
لقوطم : مراجعة الكلام بدون قرينة توضح معئ المراجعة وعليه: ينصرف 
الذهن إلى أهها محصورة بما يتكلم به المتكلم وهو على المنبر أو مكان مرتفع أو 
في جمع من الناس قلوا أو كثروا. 
لابد من الرجوع إلى كتاب الله تعالى وما ورد فيه لمذه اللفظة الى يتكشف 
معناها من خلال سياق النص القرآني الكريم. وهو ما نحاول الوصول إليه في 
نيا 
ثانياً: الخطاب في القرآن الكريم 

ورد ف القرآن الكريم بعض الاستعمالات لمادة (خطب) فكانت على 
حخمسة موارد»ء منها اثنان بلفظ : (الخطاب) وثلاثة منها هي : (خاطبهم) 
و(تخاطبني) وقد جاءت مرتين» وهي بحسب الذكر الحكيم كانت كالآني: 


ألف: 
قال تعالى: « ...فْقَال أَحفْلْنيهًا وَعَرْبي في الخطّاب 4”". 
قال الشيخ الطوسي : (أي غلبن في محاورة الكلام)””. 
وعند الصنعاني هي : (قهرني في الخصومة)”". 
)١(‏ سورة صء» الآية: 77. 
(5) التبيان: ج١ء»‏ ص18 5. 


(59) تفسيرا لصنعالي : ج23 ص١3 .١‏ 





1 ف ا ا ا 1د 2102 المسالة الأول «لفظ اللشلاف) حكيا نمه اللعويؤزن: والمفشرزوزك. 


وعند النحاس: (قهرني لأنه أعن 0 

وهذه الأقوال الثلاثة قريبة من المعنى اللغوي القائل بأن الخطاب: 
مراجعة الكلام بين الاثنين» في حين يستفاد من سياق الآية ودلالتها بأن 
الخطاب بيان الحجة والإقناع أو الغلبة في الكلام. 
باء: 

قال تعالى: # وَسَدَدْنَا مملذككة وَانَيْئَاهُ الْحكمّة وَفَصْل الخطاب 74". 

والآية المباركة اختلف في تفسيرها المفسرون وتعددت الأقوال في معنى 
(«(فصل الخطاب)).؛ على النحو الآن: 

١‏ قال مقاتل بن سليمان: (وأعطيناه فصل القضاءء البينة على 
الذعي والبحين غلى من أنكر)””, 

؟ ‏ قال سفيان الثوري: (فصل الخطاب): (فصل القضاء). 

"' - وقد جمع ابن جرير الطبري مجموعة من الأقوال» فقال: 

(واختلف أهل التأويل في معى ذلك: فقال بعضهم: عبي به أنه القضاء 
والفهم بده قال اكه غياسن اعظفاء الفهم» وعن مجاهد: إصابة القضاء 
وفهمه» وعن السدي: علم القضاء وعن ابن زيد: الخصومات ال يتخاصم 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس: ج7؛» ص4١5.‏ 
)١(‏ سورة صء الآية: .5١‏ 


(9) تفسير مقاتل بن سليمان: ج”؟2 ص ١١0‏ . 


49) تلسير التؤرس + عل/917 1 





المبحث الأول: مصطلح للخطاب الديني ما هوة 0 
الناس إليه فصل ذلك الخطاب الكلام والفهم» وإصابة القضاء والبينات» 
وقال آخرون: بل معبى ذلك وفصل الخطاب» بتكليف المدعي البينة واليمين 
على المدعى عليه وعن الشعبي : أنه قال: قول الرجل : أما مك 

ويذهب الطبري بعد عرضه لهذه الأقوال إلى القول: 

(وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه آتى 
داود صلوات الله عليه فصل الخطاب والفصل هو القطعء؛ والخطاب هو 
المخاطبة). 

ثم يعترض على هذه التأويلات وذلك لعدم ورود خبر فيها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص إلى القول في ذلك؛ (فالصواب أن يعم 
الخبر كما عمه الله فيقال: أويٍ داود فصل الخطاب في القضاء وا ممحاورة 
والخطب)”"2. 

في حين: نجد أن المعى الألصق لما جاءت به الآية المباركة في بيان معئى 
فصل الخطاب ما بينه السيد العلامة الطباطبائي فقال: (وفصل الخطاب: 
تفكيك الكلام الحاصل من مخاطبة واحد لغيره وتمييز حقه من باطله وينطبق 
على القضاء بين المتخاصمين في خصامهم)”". 

وهذه الأقوال لم توصل المعنى إلى المستوى الذي ينكشف فيه (فصل 
الخطاب) وقد جعله الله تعالى من ضمن سلم المنح ومراتبه ال تفضل بما 


)١(‏ جامع البيان للطبرسي: ج77, ص1517. 
)١(‏ تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج/!١ء‏ ص .١15٠0‏ 





14 2111 المسالة الأول «لفظ (اللسلاتف) كبا ينمه اللعويؤزن: والمفشرزوزك: 
على الأنبياء عليهم السلام» كما يشير سياق الآية المباركة» فكان فصل 
الكتلافي اعفان ريا كشد الملكء والحكمة؛ وهذه الرتبة» أي الحكمة 
يتحدث عنها القرآن في بيان دلالي يرشد إلى حجم فضلها فيمن اختصه الله 
كما فيقول سبحانه : 
8-١‏ يُوْتِي الحكُمَة مَنْيَشَاء وَمَ نيوت الحكُْمَة فَقَد أوتي حَيْرا 
كنا وَمَايَدكَرُ إلا أويو الألّْاب 274. 
فهذا الخير الكثير يتحدث عنه الإمام الصادق عليه السلام فيقول في بيان 
معى الآية : 
«الحمكمة ضياء المعرفة» وميراث التقوىء وثمرة الصدقء وما أنعم اللّه 
على عبد من عباده نعمة أعظم وأنعم ولجزل وأرفع وأهى من 
المحكمة للقلبه قال تعالى: 
«يُؤتي الححْمًة مَنْيَشَاء وَمَنْيُوْتَ الحكْمَة فَقَدْ أوتي حَيْرا 
؟- 8 وَلْقَدْ اتيْنا لقْمَانَ الحكُمة أن انكر لله 74". 
فكان إيتاؤه الحكمة ملازمة للشكر لله. 
وقد جاء في معبى الآية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 559؟. 


(؟) مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام: ص98١؛‏ البحار للمجلسي: ج١»؛‏ 


ص" .5١‏ 
(”) سورة لقمانء الآية: ؟١.‏ 
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«الفهم والعقل»”". 
وعليه : 
لم يستطع المفسرون تقديم بيان يكشف معنى ((فصل الخطّاب)) وسمته 
التي نالهها داود النبي عليه السلام» فضلاً عن ذلك فقد أشارت الروايات 
التريقة إل أغنا مق بين البطماك: الى فى انلها ريتيوك: الله يدا تلن الله 
عليه وآله وسلم وعترته أهل بيته عليهم السلام» لاسيما أمبر المؤمنين علي 
ابن أبي طالب عليهما السلام؛ فمما كان منها على سبيل الاستشهاد: 
١‏ عن أبي الطفيل» قال: (قام أمير المؤمنين علي عليه السلام على 
المنبر فقال : 
«إنّ الله بعث محمداً بالنبوة واصطفاه بالرسالة, فإيالك والناس وإيالك, 
وعندنا أهل البيت مفاتيح الغلف وأرواي اللخكية: وضنياء الام وقصيل 
الخطاب: ومن يحبنا أهل البيت ينفعه إيمانه, ويتقبل منه عملهء ومن لا 
يحبنا أهل البيت لا ينفعه إيمانه ولا يتقبل منه عمله وإن أدأب الليل 
وا 
؟" - وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : 
«أنا قسيم الله بين الجنة والنار لا يدخلها داخل إل على حد قسمي, وأنا 
الفاروق الأككبر وأنا الإمام لن بعديء والمؤدي عمن كان 


)١(‏ تحف العقول للحراني: ص787. 
(1) المحاسن للبرقي: ج١,»‏ ص ١٠7؛‏ شرح الأخبار للقاضي المغربي: ج”, ص 4. 





7“ 211 المسألة الأول «لفظ اللسلاتف) كبا نمه اللعويؤرن: والمفشرزونك. 
قبلي» لا يتقدمني أحد إلا أحمد صلى الله عليه وآله وسلمواني واياه 
لعلى سبيل وإحد إلا أنه هوالمدعو باسمه ولقد أعطيت الست: علمالمنايا؛ 
والبلاياء والوصاياء وفصل النطابء وإاني لصاحب الحكرات. ودولة 
الدولء واني لصاحب العصا والميسم, والدابة التي تحكلم الناس»”". 
" - وما رواه الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال لفاطمة عليها السلام حينما حضرته الوفاة ورآها تبكي فأخذ يحدثها عن 
مناقب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كي يذهب عنها الحم والحزن. 
والرواية عن سلمان الفارسي عليه الرحممة والرضوانء قال: 
(كنت جالساً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه 
التي قبض فيهاء فدخلت فاطمة عليها السلام فلما رأت ما بأبيها من الضعف 
بكت حى جرت دموعها على خديهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : 


«ما بكيك ,ا فاطمة؟». 
قاللت: 
ديا رسول الله أخشى على نفسي وولِدي الضيعة بعدلف». 
فاغرورقت عينا رسول الله بالبكاء» ثم قال: 
ديا فاطمة أما علمت أنا أهل بيت لختار الله عز وجل لنا الأخرة على 
الدنيا وأنه حتم الفناء على جميع خلقه وأن الله تباراك وتعالى أطلع 


.١198ص‎ :١ج الكافي للكليني:‎ )١( 





4 . 0 . 3 ١ 
البحث الآأول: مصطلح للنطاب الدينىي ما هو ا‎ 


٠ 
4. 


عليه وآله 


إلى الأرض إطلاعة فاختارني من خلقه فجعلي نبيا ثم أطلع إلى الأرض 
إطلاعة ثانية فاختارمنها زوجاك وأوحى إلي أن أزوجاك إيأه 
وأتخذه وليا ووزيرا وأن أجعله خليفتي في أمتي فأبول خيرأنبياء الله 
ورسله ويعلك خيرالاًوصياء وأنت أول من يلحق بي من أهليء ثم 
أطلع إلى الأرض إطلاعة ثالثة فاختارك وولدياك», فأنت سيدة نساء 
أهل الجنة. وابنالك حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبناء بعلكف 
أوصياني إلى يوم القيامته كله مهاد ون مهديون: وأول الأوصياء 
بعدي أخي علي؛ ثوحسن,ء ثمرحسينه ثمتسعة من ولد ا حسين في 
درجتيء وليس في الجنة درجة أقرب إلى الله من درجتي ودرجة سي 
إبراهيم أما تعلمين يا بنية أن من كرامة الله إيالك أن زوجاكف 
خيرأمتي. وخيرأهل بيتي. أقدمه م سلماء وأعظمه م حلما. وأكثرهم 
علما». 


ثم قال: 

ديا بنية إن لبعلك مناقب: إهانه بالله ورسوله قبل كل أحد فلم 
يسبقه إلى ذللاك أحد من أمتيء وعلمه يحكتاب الله عز وجل وسنتي 
وليس أحدٌ من أمتي يعلم جميع علمي غيرعلي عليه السلام وإن الله 
عز وجل علمني علما لا يعلمه غيوي وعلم ملانكته ورسله علما 
نحضابا عليه ملانكة ورسله فأنا أعلمه وأمرني الله أن أعلمه إياه 


111 السألة الأول لفظ (للسلاف) كنا نمه اللعويؤرن: والمفشروزك 


ففعلت فليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي وفهمي وححكمي غيره 
وإناك يا بنية زوجته؛ وابناه سبطاي حسن وحسين وهما سبطا أمتيء 
وأمره بالمعروف ونهيه عن النكر فإن الله جل وعزاتاه الحكمة 
وفصل الخطابء ويا بنية إنا أهل بيت أعطانا الله عز وجل ست خصال لم 
يعطها أحدا من الأولين كان قبلحى ولريعطها أحدامن 
الأخرين غيزاء نبينا سيد الأنبياء والمرسلينه وهو أبولف ووصيئا سيد 
الأوصياء وهوبعلك وشهيدنا سيد الشهداء وهو حمزة بن عبد المطلب 
ع مأبيك». 


قالت عليها السلام : 
«يا رسول الله هو سيد الشهداء الذين قتلوا معه؟). 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : 


دلا بل سيد شهداء الأولين والاآخرين ما .خلا الأنبياء والأوصياء وجعفر 
فو في طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة مع الملانكة وابناك 
حسن وحسين سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة. ومنا والذي نفسي 
بيده مهدي هذه الأمة الذي يملا الأرض قسطا وعدلا كما مانت 


١ ٠. 
3 جورا وظلما»:”‎ 


والحديث الشريف له تكملة إلا أننا ذكرنا هذا المقدار ففيه الكفاية لبيان 


ما اختص الله به محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم فكان نما آتاهم 


)١(‏ كمال الدين وتام النعمة للصدوق: ص”777. 
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فصل المخطاب. 

ومن ثم لا يعد المعنى الذي أشار إليه المفسرون في بيان ((فصّل 
الخطّاب)) هو: (أما بعدء أو البينة على المدعي واليمين على من أنكرء أو 
علم القضاءء أو غبر ذلك من مراتب فضال الأنبياء ومختصاهم الي فضلهم 
الله كما على الناس) لاسيما ونحن نشهد اليوم كثرة المحاكم والقضاة في مختلف 
البلاد والتشريعات. 

إذن : 

يلزم أن يكون فصل الخطاب من السمات الى انحصر وجودها في 
النخبة المصطفاة من قبل الله تعالى بما يلزم أيضاً أن يكون له مع آخر أرقى 
بكثير نما نطق به المفسرون لهذه الآية لاسيما وأئها قدمت الملك» والحكمة 
لفصل الخطاب فكان من مقتضيات شخصية داود النبي عليه السلام. 

جع 

إن فصل الخطاب هو ملكة راسخة في النفس مختصة بالكلام مع الناس 
وإقناعهم والتأثير فيهم ومعرفة كوامن منطقهم فإن حاججوا خصموا وإن 
خاطبوا أبلغوا» وإن استمعوا فهمواء وإن حاوروا أعلموا؛ ولولا ذلك لما 
كلفوا بالرسالة والنذارة والبشارة وغيرها من وظائف الرسالة الإلحية إلى 
الخلق. 

كما دلت الروايات الواردة عن عترة الذي صلى الله عليه وآله وسلم 
على هذا المعنى. 


3 211 المسألة الأول «لفظ اللشلاف) كبا نمه اللعويؤزن: والمفشرزوزك. 

أما بقية النصوص القرآنية التي حملت مادة (خطب) فكانت كمافي 
الفقرة جيم. 

قال تعالى: ا وَإِذَا حَاطَبَهُم الْجَاهِلُون قَالُوا سّلامًا 204. 

وقد ذهب الزمخشري إلى معئ الآية بقوله: (حادثوهم بما فيه سفه 
وسوء جهالة)”". 

وقال الشيخ الطبرسي: ((وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهلُونَ)) بما يكرهونه أو 
يثقل عليهم ((قالوا)) في جوابه ((سلاما))””. 


دال: 
قال تعالى: «! ...ولا تخَاطيّنى فى الَّذِينَ ظَلَمُوا... #4 2, 
قال الشيخ الطوسي في بيان معنى ((ولا تُخَاطبّني)): (نمي لنوح عليه 
إهلاكهم لأنه حكم بإهلاكهم وأخبر بأنه سيغرقهم؛ فلا يكون الأمر بخلاف 
ما أخبر به" ". 


.”17 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الكشاف للزمخشري: ج"ء ص 787: ط دار الكتب العلمية. 
(9) مجمع البيان للطبرسي: جلاء ص .51١١‏ 

(:) سورة هودء الآية: /77. 

(0) التبيان للشيخ الطوسي: ج5.» ص5/7. 





المبحث الأول: مصطلح للخطاب الديني ما هوة ا ا 7 
ويفيد هذا القول للشيخ الطوسي بأن المعنى المراد ب((ولا تخاطبني)) 
مراجعة الله تعالى في الكلام؛ وهو لا يخرج عن المعنى الذي ذهب إليه 
اللغويون. 
ولذا: نجد أن الطبري وغيره من المفسرين» 0 المعبى فقال: 
أي» ولا تراجعى ني» قال : تقدم أن لا يشفع لهم عنده”) 


هاء: 
قال تعالى: «[ ...ايحم لايئلحكوى مِنْة خِطَابًا 4'". 
وف معناها يقول الزمخشري: (والملائكة لا يملكون التكلم بين يديه» فما 
ظنك بمن عداهم من أهل السماوات والأرض)”" 
ألا يخرج قول المفسرين عن المعنى الذي أراده اللغويون» ومن ثم 
يبقى المعى منحصراً في مراجعة الكلام وهو غاية ما ذهب إليه أهل اللغة 
000 بيان معى (الخطاب). 


ثالثاً: ما هي الخطابت؟ 
عرفت الخطابة : احاجن حجري غايتها التأثير في نفس السامع وهي 
مصدر خطب يخطب» أي صار < خطيباًء وهي على هذا صفة راسخة في نفس 


)١(‏ سورة النبأء الآية: /الا. 


(*) تفسير الكشاف للزمخشري: ج4؛ ص١١5.‏ 





ف 2111 المسالة الأول لفط اللسلاتف) كبا نمه اللعويؤزن: والمفشرزونك. 


المتكلم يقتدر يما على التصرف في فنون القولء محاولة التأثير في نفوس 
١ 5 ٠.‏ 

السامعين» وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم وإقناعهم' '. 

ولذا: 

فإن كل الأمم في حاجة إلى الخطابة» وكانت العرب من أحوج الأمم 
إليها ولذلك ارتقت في الخطابة مرتقى فاقت فيه على غيرها من سائر الأمم إذ 
لا يخفى ما كانت عليه العرب أيام جاهليتهم من الأنفة والتفاخر بالأحساب 
والأنساب وا محافظة على شرفهم وعلو مجدهم وسؤددهم حى حدث ما 
حدث بينهم من الوقائع العظيمة. 

ولا شك أن كل قوم لهم مثل ذلك هم أحوج الناس إلى ما يستنهض 
هممهم ويوقظ أعينهم ويقيم قاعدهم ويشجع جباهم ويشد جناهم ويثير 
أشجاهم ويستوقد نبارهم صيانة لعزهم أن يستهان ولشوكتهم أن تستلان 
ونقه اع اننا دوفن زو نهار العليية وذل النمان ركز للف مه مق امياد 
الخطب فكانوا أحوج الناس إليها بعد الشعر لتخليد مآثرهم وتأبيد مفاخرهم؛ 
ولقد كان لكل قبيلة من قبائلهم خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر)””. 

وهذا الموروث المعرفي والاجتماعي قد ترك أثرا في رسم معالم معنى 
(النطاب) لدى الإنسان العربي فضلا عن المسلم وذلك لتبئ النبي المصطفى 


21975 الخطابة أصولا وتاريخهاء تأليف: أحمد أبو زهرة: ص١5١» ط دار الفكر العربي لسنة‎ )١( 
القاهرة.‎ 

(؟) نفح الطيب في الخطابة والخطيب لمعروف الرصافي: صه ‏ 5»؛ ط مطبعة الأوقاف الإسلامية 
بدار الخلافة العلية لسنة /511١م»‏ الطبعة الأولى. 
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صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم وأصحابه هذا النمط 
في الحديث مع الناس في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وما يتعلق 
بالسلم والحرب وغيرها من شؤون الأمة. 

وكيف إذا أخذنا بعين الاعتبار ما شرعه الإسلام من أعمال خاصة ليوم 
الجمعة فكان سنامها خطبة الجمعة وما تتضمنه من عرض لقضايا الإسلام 
والمسلمين فعمل ذلك على ترسيخ مفهوم واحد في أذهان المسلمين حول 
(الخطاب) وهو ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام أو 
الواعظ في جمع من المسلمين وسمي هذا الكلام بالخطاب. 

ثم اتصف بعد ذلك هذا الخطاب بصفة الكلام ومراده الذي قصده 
الفطيي فكان خطابا ساسا حيها يداول لقطبي»فتؤون اللاولة وسلوكها 
فإما مؤيد لها أو معارض. 

أو يكون الخطاب دينياًء ولعرفة كونه دينياً فلابد من معرفة ما هو 
الدين؟ 


وهو ما سنتناوله في المسألة القادمة. 


اللشألة النافة ما هو ادير خض سرف .يه لعلان فيجكورن دينيا؟ 

إن علاقة الإنسان بالدين نشأت منذ أن وجد الإنسان من خلال المنظور 
القرآنية الذي تحدث عن هذه العلاقة في علة خلق آدم عليه السلام» فكانت 
علاقة الخليقة بالخليقة علاقة تلازمية. 


1" لاحت سه اما بان الشألة القانية: نا هوالدوى حك رسفت به الطاب فيكو :دينياً؟ 


أما من المنظور الأنثروبولوجي فإن الإنسان منذ أن فتح عينيه في هذه 
الحياة وعايش الظواهر الحياتية من جوع وعطش ومرض وخوف وصراع 
وموت» فضلا عن تداخل الموجودات الأخرى في حياته كالنباتات والحيوانات 
والنجوم والمياه والنار والرياح والبراكين والأمطار وغيرهاء فإنه بحاجة إلى 
شيء يعتقد فيه النفع ويدفع عنه الضر فكانت حاجته إلى المعتقد حاجة فطرية 
اختلطت فيها حواسه وعقله وقلبه؛ ولذا: نشأ عنده الاحتياج للماورائيات 
واللامرئيات. 

من هنا : 

ذهب الفيلسوف (هيجل) إلى : (أن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن 
يكون له دين» وأن الحيوانات تفتقر إلى دين بمقدار ما تفتقر إلى القانون 
وال 

والسبب في ذلك يعود إلى: (أن التدين عنصر أساسي في تكوين 
الإنسان» والحس الدين إنما يكمن في أعماق كل قلب بشري» بوهر في صميم 
ماهية الإنسان مثله في ذلك مثل العقل سواء بسواء)”". 


ويبقى السؤال يبحث عن إجابة أوضح, ما هو الدين؟ 


)١(‏ مجلة المعرفة» المعتفدات الدينية لدى الشعوب: ص"3؛ نقلاً عن: موسوعة العلوم النفسية 
2١‏ المصدر السابق» ا الزمان والأزل» مقال في فلسفة الدين: ص 25٠١‏ ترجمة الدكتور 


زكريا إبراهيم. 





المبحث الأول: مصطلح للخطاب الديني ما هوة 1 
أولاً: تعريف الدين 

إن تعدد المعتقدات وتنوع الديانات واختلاف المذاهب كل ذلك جعل 
للدين مجموعة من التعريفات» فكانت ا 

١‏ يعد الدين بمثابة أداة روحانية لبناء القيم البشرية وأحداث تعديلات 
داخلية إيجابية في النفس البشرية بحجيث تسعى إلى الخير والحق والإحساس 
والمسؤولية اتجاه كل من النفس والآسرة والمجتمع بعامة» والابتعاد عن 
المخطيئة. 

وغ ف تا افو قاد الما رطاف ةن اسوقوة انقو 
والطبيعة» لحا قدرات على تدبير شؤون البشر والكون؛ الأمر الذي يدعو إلى 
وجوب علاقة بين البشر وتلك القوى المدبرة. 

كما عرف الدين : بأنه نظام من أنظمة الإيمان والعبادة» فهو عبارة عن 
مجموعة من المعتقدات المقدسة المؤكدة مع إيراد بعض التكاليف الواجب 
مراعاهًا وبعض الممارسات الاجتماعية. 

ويرى آخرون أن الدين استرضاء لقوة عليا ليطلب منها العون حيث 
قدرقا في التحكم بالحياة» فالدين إذاً أمران؛ أولهما الاعتقاد بوجود قوى عليا 
متحكمة» وثانيهما إجراء ممارسات لإرضاء هذه القوى العليا"". 


. 5١ص جغرافية المعتقدات الدينية محسن عبد الصاحب المظفر:‎ )١( 





7 ات لس اما لاسن الله القانيةو نا هوالدوى حك رصنت يه الطاب فيكورن:دينياً؟ 


١‏ قال الشيخ الطوسي رحمه الله (توفي سنة ١‏ 5ه) في بيان معبى قوله 

تعالى: 
ف إن اين عند اللّد الإسئلام 4" ". 

(معبى الدين ههنا الطاعة؛ فمعناه إن الطاعة لله عر وجل هي 
الإسلام)”". 

)ه١517 وعرف الدين السيد العلامة الطباطبائي (توفي سنة‎ "١ 
فقال:‎ 

(الذي يدعى إليه الناس بمنطق الدين الإلهي: هو الشرائع والسنن 
القائمة بمصالح العباد في حياتهم الدنيوية والأخروية» لا أنه يضع مجموعة من 
معارف وشرائع ثم يدّعي أن المصالح الإنسانية تطابقه وهو يطابقهاء فافهم 
ذلك» وإياك أن تتوهم أن الدين الإلهي مجموعة أمور من معارف وشرائع 
جافة تقليدية لا روح لها إلا روح المجازفة بالاستبداد» ولا لسان لما إلا لسان 
التأمر الجاف والتحكم الجاني» وقد قضى شارعها بوجوب اتباعها والانقياد لها 
تجاه ما هيأ لحم بعد الموت من نعيم مخلد للمطيعين منهم» والعذاب المؤيد 
للعاصين» ولا ربط لما يربطها بالنواميس التكوينية المماسة للإنسان الحاكمة في 
حياته القائمة بشؤوهًا القيمة بإصلاحها فتعود الأعمال الدينية أغلالا غلت 
يما أيدي الناس في دنياهم» وأما الآخرة فقد ضمنت إصلاحها إرادة مولوية 


.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
التبيان للشيخ الطوسي: ج7”ء ص518.‎ )١( 





المبحث الأول: مصطلح للنطاب الديني ما هو؟ة ا ا ا اا اا ااا 0 
إلهية فحسبء وليس للمنتحل بالدين في دنياه من سعادة الحياة إلا ما استلذها 
بالعادة كمن اعتاد بالأفيون والسم حى عاد يلتذ بما يتأمم به المزاج الطبيعي 
السالم» ويتألم بما يلتذ به غيره. 

فهذا من الجهل بالمعارف الدينية» والفرية على ساحة شارعه الطاهرة 
يدفعه الكلام الإلمي» فكم من آية تتبراً من ذلك بتصريح أو تلويح أو بإشارة 
أو كناية وغير ذلك. 

وبالجملة الكتاب الإلحي يتضمن مصالح العباد» وفيه ما يصلح المجتمع 
الإنساني بإجرائه فيهء بل الكتاب الإلمي هو الكتاب الذي يشتمل على 
ذلك؛ والدين الإلمي هو مجموع القوانين المصلحة» ومجموع القوانين المصلحة 
هو الدين فلا يدعو الدين الناس إلا إلى إصلاح أعمالهم وسائر شؤون 
مجتمعهم ويسمي ذلك إسلاما لله لاز من جرى على مجرى الإنسان 
الطبيعي الذي خطه له التكوين فقد أسلم للتكوين ووافقه بأعماله فيما 
يقتضيه وموافقته والسير على المسير الذي مهده وخطه إسلام لله سبحانه في 
ما يريده 1 

- قال الباقلاني (المتوفى سنة 07 5ه) في معى الدين: 

(فإن قال قائل: فما معى الدين عندكم؟ قيل له معبى الدين يتصرف 
على وجوهء منها: 

ألف : الدين بمعى الجزاء؛ ومنه قوله تعالى: 





نض الات لس اما ا طمن الشألة القانية ونا هو الدورى حك رصنت يه الات فيكورن:دينياً؟ 
ا مَالك يَوْم الدّي 274, 
باء: ومنهاء قول الشاعر: 
واعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان 
جيم : وقد يكون بمعنى الحكم كقوله: 
«ماكان ليَآْحُدَ نُحَاهُفي دين الْمَلك #”". 
دال: وقد يكون الدين بمعى الدينونة ‏ بالمذاهب والملل» ومنها قوله: 
فلان يدين بالإسلام أو اليهودية؛ أي إنه يتدين بذلك على معئ أنه يعتقد 
وينطوي عليه ويتقرب به. 
هاء: والدين أيضاً بمعنى الانقياد والاستسلام لله عرّ وجل؛ من ذلك 
قوله: 
ف إن اين عند اللّ الإسئلام 74" . 
يريد دين الحق لا على أن اليهودية لا تسمى دينا في اللغة وغيرها في 
الأديان). 
4- قال الشهرستاني (المتوفى سنة /04ه) في الملل والنحل في بيان معى 
الدين : 


.5 سورة الفاتحة, الآية:‎ )١( 

(1) سورة يوسفء الآية: 5ل. 

(") سورة آل عمرانء الآية: .١9‏ 

(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني: ص7/17. 





اللبحث الأول: مصطلح الخطاب الدينيء ما هوة لط اج ل لج وج لا ل 4ل و ل 1 111 
(معى الدين أنه الطاعة والانقياد» وقد قال الله تعالى: 
١‏ إن الشسَين عند اللّه الإمئلام 4 . 
وقد يرد معن ال+زاء» يقال كما تدين تدان» أي كما تفعل تجازى وقد 
يرد معى المساب يوم المعاد والتناد» قال تعالى: 
ذلك الدين الْقيّم207. 
فالمتدين هو المسلم المطيع المعز بالجزاء والحساب يوم التناد والمعاد» قال 
اللّه تعالى : 
9 وَيَضِيت لحك مالإمئلام ديئا 14" 
ولا كان نوع الإنسان محتاجا إلى اجتماع مع آخر من بن جنسه في إقامة 
معاشه والاستعداد لمعاده» وذلك الاجتماع يجب أن يكون على شكل يمحصل 
به التمانع والتعاون حى يحفظ بالتمانع ما هو أهله ويحصل بالتعاون ما ليس 
له فصورة الاجتماع هذه على الحيئة هي الملة» والطريق الخاص الذي يوصل 
إلى هذه الحيئة هو المنهاج والشرعة)"". 
ثانيا: الاتجاهات المحاصرة لبيان معنى الدين وفهمىم 
هناك اتجاهات ثلاثة معاصرة ظهرت ف الساحة الفكرية بين المدارس 
الشرقية والغربية لتنقل فهمها عن الدين وبيان معناه» وذلك حسب الآني : 
)١(‏ سورة التوية» الآية: 5”. 


.” سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(؟) الملل والنحل للشهرستاني: ج١؛:‏ ص8". 





يق ارات لاما دز الشألة القانية: نا هو الدوى حك رسفت به الطاب فيكو :دينياً؟ 


ألف: فكرة الدين بمنظار رأسمالي برجوازي 

يندرج هذا الاتجاه في ضمن معطيات ثقافية مستمدة من تجرد أصحابا 
من الاعتقاد بوجود الله عز وجل» ومن ثم أخذت تبحث عن البديل في فهم 
ما يختلج في عقل الإنسان وانقياد فطرته إلى اللجوء إلى القوة المدبرة لهذا 
الكون» ولذا؛ حينما انحصر هذا الفهم في المادة ظل الفهم يدور في فلكها 
فتتج عنه تصورات ‏ فاسدة ‏ عن الدين الذي ينقاد له العقل؛ بمعنى: أن لهذا 
الكون مين وعدا وهو الله تعالى. 

أما أول من طرح هذا انجال (فهو توماس غوبس ‏ 21088 1514م) 
فكون فكرة عن جوهر الدين مفادها: أنه يقوم على اختلافات تطلقها 
الدولة» أما التلفيقات الصادرة عن غير الدولة فهي مجرد خرافات. 

وإن أفكارا مائلة أطلقها (بينيد يكت) )١777/- 1١577(‏ تقول: إن 
جذور الدين كامنة في عدم ثقة الإنسان بقواه وف تقلبه الدائم بين الأمل 
والقوفه 

وقدم (جون تولاند) في أوائل القرن القايد عقو وغو ا نادي أن اكير 
الأشكال تقدماً للدين الوثني هو الإيمان بالروح ووجودها بعد الموت؛ ويمذا 
كشف عن نشوء عبادة (عال الموتى لدى المصريين القدماء). 

ويرى (بول أندي غولباخ) بأن الدين يرتبط بالخداع» وأن جذوره تتصل 
بالمأسي والخنوف لدى البشر المعذبين» ويرى أن البدء كان الخنوف لدى البشر 
المعذبين الأولين» فاعتقدوا أن الكوارث الطبيعية بالذات ما هي إلا أشياء 


4 . 0 : 3 ١ 
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مادية» ثم أصبحوا يخضعون لموجودات غير مرئية» وكأما تقاد وتوجه من هذه 
الأشياء» وأخيرا مع تطور تصوراهم» وتوصلوا إلى فكرة وحدة السبب الأول 
(العقل الأسمى» الإله). 

وظهر في شاية القرن الثامن عشر في فرنسا المفكران (فولينه) و(ديو 
بيوى) اللذان توصلا إلى أصل الدين وتطوره» ودعيت نظريتهما فيما بعد 
بالطبيعية أو السماوية» حيث تطور الوعي السماوي (لميثولوجي) عند 
الإنسان عن العالم. 
التوصل إلى أن القدماء كانوا في معتقداتهم يؤلحون الظواهر السماوية""©. 


باء: التفسير الأنثروبولجي للدين 

حاول في هذا المنحى (لودفيكل فيورباخ) تفسير جوهر الدين وجعله 
كينا غلن الأبناس النتفارى الأفزويو دوي زذالتك ننه 1ه وإناماذة 
الدين ما هي إلا مادة المصالح البشرية ومتطلباتها وأن الآلحة تجسيد لرغبات 
الأنسياق: 

وببى (ادوارد تايلور) نظريته الثقافية البدائية وال ماها ب«النظرية 
الروحية) (الأنيمية) حيث يشكل الإيمان ب(الموجودات الروحية) الحد الأدن 
للدين أي الأنفس والأرواح وما بماثلهاء لقد تولد هذا الإيمان بسبب الاهتمام 


)١(‏ جغرافية المعتقدات: ص57. 





” مات لس اما ال طن الشألة القانية: نا هو البو حك رسفت به الطاب فيكورن:دينياً؟ 
الخاص الذي أولاه الإنسان البدائي لتلك الظواهر المعينة الت كان يعانيها مع 
أقرانه: الحلم» الغيبوبة» ال هلوسة؛ الأمراضء» وآخرها الموت» ولقصوره في 
تكوين ده يفسر أمثال ل رأيه على تصوير النفس 
فيه» براننا عكر يستقر في جسد الإنسان قاد على مغادرته لفترة أرواح 
الأموات ومصائرها وعن انتقال الأنفس إلى أجساد جديدة أو عن عالم خاص 
بعد الموت وما شابه» وتتحول الأنفس تدريجيا إلى أرواح ومن ثم إلى آلهة» 
تنتهي إلى إله واحد وهكذا حدث الارتقاء التدريجي من (الأنيمة البدائية). 
وقد جرت اعتراضات كثيرة على النظرية الأنيمية من المدافعين عن 
الدين» الذين رأوا في الأنيمية شيا للمبادئ الأفيلبة الكنيسة وظهبرت 
نظرية (التوحيد البدائي) كبديل ونقيض للنظرية الأنيمية» وقد أوردت أفكارا 
عن الإلية السماوية واعتقاد الشعوب القديمة البدائية في إله خالق واحد”) 


جيم: النظرية الاجتماعية في تفسير الدين 

ولد هذا الاتجاه في أواخر القرن التاسع عشر وهو يؤلف مدرسة فرنسية 
اجتماعية جاء بها (إميل ديور كهايم) (/185 -19117م)؛ إذ أعلن ديوركهايم 
عن أن الدين ظاهرة اجتماعية (أشكال الحياة الدينية الأولى» النظام 
الطموطمي في أستراليا)» وانتقد المذهبين الطبيعي (5:0ئن:/2) والروح 
(«كنسنصة) في أصل الدين» واعتقد أن المعتقدات الدينية» لم تتولد لا بمراقبة 
الإنسان للطبيعة الخارجية ولا بمراقبته للطبيعة الخاصة به» فهذه المعتقدات 


.57 - جغرافية المعتقدات: ص؟”‎ )١( 
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أمكن تواجدها في المجتمع فحسب (التصورات ضمن المجموعات) واليٍ لا 
تقتبس بالتجربة بل بالوعي الإنساني للوسط الاجتماعي. 

إن أشكال المجتمع الحلفة ودر كله فرعي اشتكالا فيو اندر عقلفة 
وبذلك وجدت نظريته نجاحاً برغم ما انتابها من أخطاءء أبرزها تأكيده على 
خلود الدين بدوام بقاء المجتمع. 

وظهرت إثرها نظريات اجتماعية أخرى حول الدين منها ما أطلقه 
الباحثان (د. ديووي وو.جيمس) من وجهة نظر نفعية (أن الأمر ال مام في 
الدين ليس ما إذا يستجيب لحقيقة ما قائمة بشكل إيجابي» بل مجرد ما إذا 
كانت مفيدة للناس أم لا): وقد وجد الناس الدين نافعاء فهو إذا حقيقة 
وفائدته تتجلى بتنظيم امجتمعات وتقديم العون» وإخراج الناس من الفوضى 
الك 

وهذه التعريفات وإن كانت تقدم تصوراً عن معن الدين في الثقافات 
المختلفة إلا أن البحث يرمي إلى أن معن الدين الذي اتّصف به الخطاب هو 
الإسلام لاسيما ونحن قد اتخذنا خطاب العقيلة زينب بنت علي بن أبي طالب 
عليهما السلام أنموذجاً لهذا البحث لنظهر من خلاله الأدوات الي أمكنت 
العقيلة زينب عليها السلام في تغييرها للبينة الفكرية في المجتمعات الإسلامية 
التي مرت يها وخطبت الناس فيها لاسيما في الكوفة وهي عينة البحث 


واللإواسة: 


)١(‏ جغرافية المعتقدات: ص15. 





1 ارات لس اما ا رامن الشألة القانية: نا هو الديوى حك رسفت به الطاب فيكورن:دينياً؟ 


ذكان عطاق لتكت ل كزواامو إن ينا تدس اعد اط اقل الف 
أوقع في النفس من ضرب السيوف فضلاً عن تبعات تلك الألفاظ الي نطقتها 
ابنة علي عليه السلام على مر التاريخ حينما تتجدد تلك الحواضن الفكرية 
والنفسية لإنتاج دفعة جديدة من تلك العقول الي أقدمت على ذبح ابن بدنت 
نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. 

ومن هنا: 

فلابد من التفريق بين الإسلام بثوابته ونصوصه المقدسة وحدوده البينة 
وبين فهم هذه الثوابت والنصوص وإقحامها في أنها دينية لغرض إكسابها صفة 
الطاعة والانقياد وأقله التأثر بماء ولذا: 

لابد من الوقوف عند مرجعيات الخطاب الدينئٍ ومناهله؛ وهذا ما 
ستتناوله في المبحث القادم. 






مل 


جعية 





فلا ولا الفشرانة ل بذاهعه كوة ادراب لدى القاريف حاضر ل معرفة 
مرجعية الخطاب بصفته (الديني)؛ أي لابد أن يستند الخطاب إلى الدين ولابد 
أن يكون المتلقون متدينين وإن اختلفت لديهم المستويات المعرفية للدين 
وتطبيقاته في الحياة. 

وعليه : 

يصبح من البداهة بمكان أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية والسلف 
هم المناهل الأساس لهذا الخطاب الديني» ومن ثم تصبح الحاكمية للنص» 
والنص فقط. 

والنص حسب تلك المعطيات ينقسم إلى ثلاثة مناهل» وهي : 
المسألة الأولى: دور القران في مرجعية المنطاب الديني 

يعتمد الخطاب الديني بالدرجة الأساس على القرآن الكريم في شحذ 
الخطاب بنصوصه الشريفة بلحاظ إنه كتاب الله تعالى ومرجع التشريع 


1: 


1:3 للاطل فال .0:21 المسالة الأول :دوو القران فمرمعية لطاب النيق 
الإسلامي الأول فضلاً عن حاكميته الت يفرضها الإيمان بالله ورسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم يهذا الكتاب الذي نزل به الوحي عليه السلام على قلب 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 
ومن ثم اكتساب هذا الخطاب تلك الحاكمية الي يفرضها الإيمان بالقرآن 
الكريم وتسيير المجتمع المسلم لحذه الحاكمية الي انتهل منها الخطاب سلطته على 
امجتمع. 
ولكن: ثمة مشكلة كبيرة في اكتساب الخطاب الديني قوة الإصلاح 
امجتمعي حينما يستل منه الخطاب هذه المخنصوصية عند إرجاعه إلى القرآن 
الكريم لينتهل منه الخطيب أو المتكلم خطابه الديني» وذلك أن القرآن الكريم 
فيه امحكم والمتشابه والظاهر والباطن ومن ثم كيف سيصل المتكلم إلى مراد 
الآية ليستل منها حاكمية على المتلقي؟ والقرآن فيه الحكم والمتشابه والناسخ 
والمنسوخ؛ وعليه: فنحن بحاجة إلى أهل القرآن والتأويل ليصح بذلك 
الأساس الأول في مرجعية الخطاب الديني والذي من خلاله يتحقق الإصلاح. 
وف ذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام : 
ديا معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدونيء: سلوني فإن عندي علم 
الأوين والاآخرين. أما واللّه لوثني لي الوسادة لححكمت بين أهل التوراة 
بتوراتهمء وبين أهل الإجيل بإيحيلهم, وبين أهل الزيور بزيورهم, وبين أهل 
الفرقان بفرقا هم حتى ينهى حكل كتاب من هذه الحكتب». 


ويقول : 


المبحث الثانى: غك د 9 ١‏ 
لثانى: مرجعيه للخطاب الدينى ومناهله ل خاي الج مو 15 0 ورا 6 جا مق الوا مع 11 6م001 0 63214 51 


ديا ربء إن علياً قضى بقضانك. والله إني لأعلم بالقران وتأويله 
من كل مدع علمه ولولا آية فوكتاب الله تعالى لأخرتكمبا 
يحكون إلى يوم القيامة». 
م قال: 

«سلوني قبل أن تفقدوني؛ فوالني فلق الحبة وبرا النسمة لو 
سالتموني عن آية: آية لأخ بتكم بوقت نزولهاء وفي م نزلت» 
وأنبآتكمبناسخها ومنسوخهاء وخاصها من عامها؛ وبمحكمها 
من متشابهها. ومحكيها من مدنيهاء واللّه ما من فئة تضل أوتهبدي 
إلا وأنا أعرف قاندها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة»”". 

ولفقدان هذا الاختصاص المعرفى في القرآن في بواطنه وظواهره يبقى 
الخطاب الدينئي منذ عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 15 قّ 
عملية الإصلاح بذلك التخصص القرآني الذي حدده أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليهما السلام. 

إذن : 

م يزل القرآن هو المرجع الأول والمنهل الأساس في بناء مكونات 
الخطاب الدين؛ ويبقى الإصلاح والإفساد مرهوناً بتلك المعرفة بكتاب الله 
تعالى» وهو ما جعل هذا الخطاب يتفاوت في التأثير في الجتمعات الى يلقى 
فيها فضلاً عن الأفراد. 


.١5 الإرشاد للشيخ المفيد: ج١, ص ه"؛ بحار الأنوار للمجلسي: ج٠15؛: ص5‎ )١( 





٠... 33‏ »...مسأل الثانية: د ور السنة النبوية فيمرجعية للنطاب الديني 
المسألة الثانية: دور السنة النبوية في مرجعية المخطاب الديني 

لا تختلف السنة النبوية عن القرآن الكريم في كونئما الأساس الثاني 
لمرجعية الخطاب الديئ وثافي منهل معرفي له؛ إلا أن هناك فرقاً بين القرآن 
والسنة النبوية في كوفما المنهلين اللذين يستلهم منهما الخطاب الديني مادته 
الخطابية أو بالأعم مادته المعرفية. 

وهو أن القرآن قد حفظه الله تعالى من التحريف بينما الحديث الشريف 
تعرض للدس والتحريف ما حدا بكثير من العلماء إلى تأسيس علم الرجال 
والجرح والتعديل لغرض النظر في سند الحديث النبوي الشريف» وذلك لكثرة 
ما تعرض له هذا المنهل المعرفى من الدس والتلفيق والكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» ولولا ذاك لما احتاج علماء المسلمين إلى الجرح 
والتعديل. 

وفنا ول 

وثانياً: حى مع وجود الجرح والتعديل وعلم الرجال لم يسلم الحديث 
الشريف من التعرض للتحريف والتزييف» وذلك لما مرت به الأمة منذ عهد 
النبوة من التربص بالبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقليب الأمور له حي 
باتت هذه الحقيقة ظاهرة لكل مسلم لاسيما وإن الوحي قد نطق بما واضحة 
جلية لمن كان له قلب يفقه به الأمور. 

قال تعالى في بيان خطر المنافقين. 

-١‏ ا لَعَد ابتغوا الفتئة من قَبْلَ وَقَلمُوا لك الأمُورَحَتَى جَاءَ الح ق“ وَظَهَْرَ 


المبحث الثاني: مرجعية للتطاب الديني ومناهله ات و اع وو مض مدو لض 4ه مشخ تاب ا 1 مض وام 5 34 6 6 
أَمْرٌاللّه وَهُرْكَارِهُوَ 274. 
أ لاله كوه مؤمة وان سيلف بهي ترلواقة لكنا 
مرا من“ قبل ويعوْلّواوَهْدْفْرحُوَ 04" 
وغيرها من الآيات الى تخبر عن حال تلك الزمرة ودورها التخريي في 
امجتمع المسلم؛ والسؤال الذي يفرضه البحث: إذا كان هؤلاء المنافقون هذا 
فعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع الإسلام فكيف حالهم 
وفعلهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن زال عنهم 
الحذر فيما كانوا يبيتون من المكر والخديعة والضرر بالإسلام والمسلمين. 
قال تعالى: «( يَحْذَرُالْمُتَافقَون أن تترل عَلَيْهِمْ سُورَةٌ هيما في فُلويهرْ 
قل اسْتَهْزِنُوا إ ىك الله مُخْرِحٌ ما تخذرُوى 2784. 
ولعل الرجوع إلى كتب التاريخ والسيرة والأدب وغيرها لمراجعة تلك 
الحقبة الزمنية وما دار فيها من أحداث ليغني القارئ والباحث عن إيراد 
تغاضيل أكثر:ؤلذا: نكتفي بشاهد عيان على ما حدث وهو من أهل بيت 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء ألا وهي بضعة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ تصف حال المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ فتقول عليها الصلاة والسلام : 


.5/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.6١ سورة التوبة» الآية:‎ )١١( 
.55 سورة التوبة» الآية:‎ )7( 





٠ ٠... 1.5‏ »...مسأل الثانية: د ور السنة النبوية فيمرجعية للنطاب الديني 

«فلما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم دار أنبيائه وأتم عليه ما 
وعده؛ء ظهرت حسيكة النفاق» وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم الغاوين؛ 
ونبغ حامل الأقلين» وهدر نيق المبطلين» فخطر في عرصاتكم» وأطلع 
الشظاة ر اسه عياوسا بكم فنيها كم والقاكم الدعويه كيين د ولاكر دف 
ملاحظين» ثم استهضكم فوجدكم خفافاً وأمشكم فألفاكم غضاباًء فوسمتم 
غبر أبلكم» وأوردتم غبر قربكم» هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما 
يندمل زعمتم خوف الفتنة. 

ألافي الفئة سقط وإ جه َمْجِيطةباْحكَافرِين 0,004" 

فهذا يدل على الحالة الى أصبحت عليها الأمة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ما دعا بكثير من أولئك الرموز إلى التحزب والتكتل فانبرى 
منهم من تصدى إلى تسخير كل الطاقات من أجل إثبات السلطة وقيئة السبل 
لمكوث أصحابا فضلاً عن توظيف الإمكانات لخدمة المصالح والمنافع 
الشخصية والفئوية والقبلية» ثما انعكس على رواية الحديث الشريف فصيغت 
بصياغات متقنعة وألفاظ ذات دلالات مسخرة لثبوت الملك والسلطنة كما 
ورا تجيح ندم 

(قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


.59 سورة التوية» الآية:‎ )١( 
2»١5ج الدرر النجفية للمحقق البحراني: جا ص 7750؛ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )1( 
.١57ص ص ١50؛ السقيفة وفدك للجوهري:‎ 





المبحث الثانى: 4 د 9 
لثانى: مرجعيه للخطاب الدينى ومناهله و 1ج 5 مامر مام فج فو كما لئاه مورك فا الج 4 5م 61/600246 


2 


إنا كنا بشّر فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال : 
«نعم». 


قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: 


«نعم». 
قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: 
«نعم». 


قلت: كيف؟ قال: 
«يبكون بعدي أنمة لا يهتدون بهدايء ولا يستنون بستتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فيجثمان أنس!». 
قال» قلت: كيف أصنع» يا رسول الله» إن أدركت ذلك؟! قال : 
«تسمع وتطيع للأميروان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع 
وأطع»”". 
والسؤال الذي يفرضه البحث: 
١‏ إذا كان هؤلاء الأئمة لا يهتدون بكدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم! ولا يستنون بسنته! وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
ق مان أنسن!! 


)١(‏ صحيح مسلمء باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن: ج5»؛ ص 5١‏ ؛ السئن الكبرى 
للبيهقي : جل ص67 .١‏ 





٠»... ٠... 14‏ ...مسأل الثانية: د ور السنة النبوية فيمرجعية للنطاب الديني 


فعلى ماذا يطيعهم المسلم وهذا حالهم؟!! وأين هذا من قوله تعالى 
الذي يأمر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقتال المنافقين والكفار 
وجهادهم» فقال سبحانه : 
«ايا أَيُهَا الب جَاهِدٍ الْحكَْارَوَالمََافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِْوَمَأْوَاهُرْجَهَنَمُ 
وَيِنْس الْمَصير»27. 
؟ لا شك أن هؤلاء الأئمة إما يكونون مع السلطان وإما ضدهء فإن 
كانوا ضده قاتلهم وإن كانوا معه بذل لهم الأموال وهيّأ لحم مصالحهم وحينها 
ما هي وظيفة المسلم حينما يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كوظيفة 
دينية وتكليف شرعيء أتراه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويطيع 
الأمير الذي احتضن هؤلاء الأئمة أم يجاهد أئمة الكفر مهما يعرضه لعقوبة 
الأمير» كيف سيصنع المسلم؟ 
 '"‏ هؤلاء الآئمة الذين لا يهتدون بدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يستنون بسنته ما هي علاقتهم بالأمراء ولماذا يقدمهم الي صلى الله عليه 
وآله وسلم في حديثه على الأمراء» ومن ثم كيف يتعامل الأمبررمع أولئنك 
الأئمة أتراه يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ 
5 والأمر الخطير كيف يكون حال الأمة الإسلامية إذا وظف الأمير 
هؤلاء الأئمة الذين لا يهتدون يمدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا 
يستنون بسنته لأغراضه الشخصية؟! وكيف سيتحقق الإصلاح أم الإفساد في 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: ”الا. 





المبحث الثاني: مرجعية للخنطاب الديني ومناهله ا ل مور لا مو طلا رقو مور ل م 1 2316 2:4 
الخطاتة الدقا بل كشع سمؤط ف 31 دوف نقد الأسرا ل بوانساية 
فيكون الخطاب الديي لا دينيا إلا بما يخدم الأمراء. 
إذن: 
يدل هذا الحديث وغيره على أن الأساس الثانى لمرجعية الخطاب الديقى 
ومنهله المعرفى قد ملأه أولئك المنافقون وأرباب السياسة والمصالح بالنقائض 
فأصبح الخلل في الأسس الذي قام عليها الخطاب الديني» مما يستلزم تنقية هذه 
الأسس تنقية علمية شرعية يكون المرجع فيها الثقلين كتاب الله وعترة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كي يأمن المسلم من الضلال وهو ما أوصى 
حبل مدودٍ من السماء إلى الأرض وعتنتي أهل بيتي وإنهما لن يفتقا 


5 1 ل 
حتى يردا علي الحو ” / 


المسألة الثالثة: دور السلف في مرجعية المخطاب الديني 


أولاً: السلف لخ 


جاءت مفردة السلف في اللغة على النحو الآِ؛ قال ابن فارس: السين 


.5/17 مسند أحمد: ج”؛ ص4١ ؛ سئن الترمذي: ج09 ص 27355 برقم‎ )١( 





ااا ان وار رادا دده المستالة العالة دوو النتلفب قمرتجعية لطاب النيق 


واللام والفاء أصل يدل على تقديم وسبق» من ذلك: السلف الذين 
00 
مصوا) . 
وقال ابن منظور: السلفء أي الجماعة المتقدمون””. 
وقيل: السلف من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
ا اضد 
ثانياً: السلف اصطلا حاً وفقها 
قيل في الفتاوى: السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وأئمة الهدى من أهل القرون الثلاثة الأولى» الذين شهد لهم رسول 
«خيرالناس قرني؛ ثمالذين يلوهم ثمالذين يلوهم ثميجيء أقوام 
تسبق شهادة أحدهممينه ومينه شهادته». 
والسلفيون: م سلفي نسبة إلى السلف» وقد تقدم معناه» وهم الذين 
ساروا على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل 
بعماء فكانوا بذلك أهل السئة و7 . 
وهذا التعريف يرشد القارئ إلى أن هذه المرجعية هي أوسع من 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس: مادة سلف. 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور»ء مادة سلف. 


(7) المصدر السابق. 





المبحث الثانى: غك د 9 
لثانى: مرجعيه للخطاب الدينى ومناهله ا 0 


المرجعيات السابقة أى القرآن والسنة» وذلك لاشتمالها على ججميع الناس ف 
فترة زمنية مقدارها ثلاثمائة عام؛ ومن ثم فالخطاب الديني المعاصر هو أصعب 
بكثير تما كان عليه أهل القرون الثلاثة أنفسهم وذلك أن أهل القرن الأول 
وبحسب مقاصد الحديث كانوا يرجعون على القرآن والسنة وأهل القرن الثاى 
أصعب من القرن الأول بنسبة ما وذلك لرجوعهم إلى الناس في القرن الأول 
فضلاً عن القرآن والسنة ناهيك عن احتفاظ الناس بتلك المفاهيم والقيم التى 
جاء با الإسلام ولعدم دخول ثقافات وقيم وافدة ما يعني أن الأزمنة المتعاقبة 
يصبح فيها الخطاب أكثر عسرا لاسيما وقد شهد الحديث الشريف ظاهرة 
تفشي الكذب؛ فضلا عن الأيمان الكاذبة والشهادة المزورة لأهل القرن الرابع 
سين فو ردنا ور 15 
وعليه : 
فثمة أسئلة كثيرة يفرضها هذا المصطلح وتعريفه وما استند إليه علماء 
أهل الجماعة فيما رواه البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 
. النا 2.0 200 
«جررا من قرتئ .»2 8 
وهذه الأسئلة يفرضها البحث وهى كالآن: 
١‏ إن الاعتماد على جميع هؤلاء الناس في ثلاثمائة عام» أي لأجيال 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات: ج”» ص١ ١10‏ ؛ مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود: 


ج01 ص8/ا". 





ع0 مأاالا اااات ار لاارا تدا الل أن ]ده المبتالة الغالة :دوو الستلفب فق مرجعية لطاب النيق 


متعددة في مرجعية الخطاب الدين والانطلاق منهم في عملية الإصلاح 
والإفساد يعد من أكبر المخالفات للقرآن والسنة وذلك : 
ألك: قن عدت القرآن هن 1 النامن ق القن الأول لأسيما أولتلف الذيخ 
شهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوه في مكة والمدينة ومنهم 
الصالحون والمجاهدون ومنهم من عرفهم القرآن للنبي المصطفى صلى الله عليه 
وآله وسلم بالنفاق فكانوا هم: 
© الْعَدُوُفَاحْدرْهُمْقَائلِهُمْ اللّهُ أنى يؤفكوى 4 27. 
وإن هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم القرآن في سور عدة وآيات كثيرة 
وأفرد لهم سورتين تتحدثان عن أحوالهم فكانت سورة التوبة أو البراءة هي 
أله بززامةاهى الله ستول نوع افقلا عدن اعتصيمن الويسن السزرة نيت 
باسم المنافقون؛ ومن ثم فهؤلاء كانوا من الناس» ومن أهل القرن الأول 
فكيف يكونون هؤلاء خبر الناس فيما لو تم الإطلاق للفظ الخيرية فكان 
متلازماً مع لفظ الناس. 
باء: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من عاق منهم وقد نص 
القرآن على مكرهم الذي تزول منه الجبال وفسادهم في المجتمع فقال عزّ وجل : 
ٍ لَقَد لعا الفئة من قَبْل وتان الأمُورَحَتّى جاء الحق* وَظَهَرَ 
أَمْرٌاللّه وَهُرْكَارِهُونَ 4”". 
)١(‏ سورة المنافقون» الآية: 5. 


.5/ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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وعليه: فأي خيرة لمؤلاء؛ بل إن تردي الخطاب الديني وانحرافه عن 
غايته الي جاء بها الإسلام وهو الإصلاح فكان الإفساد ثمرة هذا الخطاب 
أينما حل حينما يرتكز على عدم التفريق بين أهل الصلاح والجهاد من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المنافقين منهم. 

؟ ‏ قد شهدت مصادر المسلمين من السيرة والتاريخ والحديث والتفسير 
والرجال والتراجم والأدب وغيرها على حوادث عديدة جرت خلال هذه 
القرون الثلاثة بل إن القارئ للتاريخ الإسلامي ليجد أن أعظم الحوادث التي 
وقعت في الإسلام كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وف 
النصف الأول من القرن الأول للهجرة فسفكت دماء الصحابة واتتهكت 
حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة بيت الله الحرام وقتل أهل 
بدر وحنين وقتل الخلفاء. 

ل ا سد وعمد دل اران سل طن بوك رت لد 
وعثمان بن عفان قتل في داره وأمام نسائه بيد أهل هذا القرن وفيهم صحابة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأما ما لاقاه أهل البيت النبوي من القتل 
والانتهاك والسلب مال يحدث ف أمة من الأمم فأول المظلومين من آل الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولذا: 
فهو أول من يجثو للخصومة يوم القيامة كما أخبر الي صلى الله عليه وآله 


وسلم وأخرجه البخاري في الصحيه”". 


. صحيح البخاري» باب غزوة بدر: ج22 ص1‎ )١( 





04 بالام اتات وار لاك تدا لل أن ]ده المبتالة العالة :دوو الستلفب فق رجعية لطاب النيق 


؟ - وثمة سؤال آخر: كيف سيكون شكل الخطاب الديني فيما لو كان 
المرجع فيه والمنهل الذي ينهل منه أحد أولئك السلف الذين اشتركوا في قتل 
عثمان بن عفان» وكيف يكون الخطاب فيما لو كان المرجع فيه أصحاب 
معاوية الذين قتلوا عمار بن ياسر؛ وكيف يصنع أصحاب الخطاب الديئي فيما 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» إنه قال لعمار بن ياسر عليه 
الرحممة والرضوان وهو يخبره بما تؤول إليه عاقبة أمره وخاتمة حياته» فيقول 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

ديا عمارتقتلك الفنة الباغية»0". 

فهلا كان أصحاب الخطاب الدينئي قد نظروا إلى هذا الحديث النبوي 
حينما كان أهل الفئة الباغية هم مرجعهم في صياغة خطاكم الديني» أترى 
يتحقق الإصلاح في المجتمع مع وجود البغاء أم أن الإفساد والفساد ثمار الفئة 
الباغية؟ 

5 - كيف نصنع بتلك الاختلافات التي وقعت فيما بينهم» أي الصحابة 
وقد حمل بعضهم السيف في وجه البعض الآخرء وكيف نب قيم ومفاهيم 
الخطاب الدينئ في المجتمع؛ بل كيف سيكون مفهوم التدين حينما نجد التأريخ 
يتحدث عن تعدي بعضهم للحدود الشرعية كالقتل كما حدث لعثمان بن 
عفان: وسيد الأنصار سعد بن عبادة”؟ ضِمن مسلسل الاغتيالات» وقتل 


)١(‏ مسند أحمد: ج”7» ص١15١»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ صحيح مسلم,» باب: لا تقوم 
الساعة: ج8؛ ص185. 


() المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ج”7: ص 707؛ مجمع الزوائد للهيثمي : ع5 
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طليخة ووو خيئدة انهه رما طوواة بتر المكاس لق محركة نويل 17 فتطيلا 
عن الوقوع في الزنا كالمغيرة بن شعبة”©: فأين هذه الأفعال من مفهوم الخيرية 
وأي نسبة لها من الدين كي يكونوا أهل الدين مثلاً؟! 

وعليه : 

فقد توقف بعض حفاظ المسلمين وعلماء العامة والسنة والجماعة في أن 
أهل القرون الثلاثة هم خير الناس وأن هذا الحديث لا مصداقية له مع واقع 
القرآن والسنة والتاريخ وهو ما سنعرض له في (ثالثا). 
ثالثاً: توقف بعحض علماء أهل السنة والجماعة في حصر الخيرية في أهل 

القرون الثالاثض الأولى 

إن المراد من صياغة هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ‏ بعد تعارضه 
مع القرآن والسنة والتاريخ والعقل ‏ هو الترويج لأصحاب الرئاسة وشرعنة 
جلوسها في الحكم سواء كانت هذه الرئاسة منتخبة من مجموعة من الناس 
كما حدث في سقيفة بني ساعدة:» أو من خلال التعيين بالنص كما حدث 
لعمر بن الخطابء؛ أو سواء بالشورى كما حدث لعثمانء أو سواء بالمال 


جب 


ص5 ٠١‏ ؛ المصنف لعبد الرزاق الصنعافي: جا ص0917. 

)١(‏ مستدرك الحاكم للنيسابوري: ج؛ ص ١717؛‏ المعجم الكبير للطبراني: ج١,‏ ص”7١١؛‏ تاريخ 
مدينة دمشق: ج250 ص؟١١١.‏ 

)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج؟7١؛:‏ ص77 ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان: 


جاء ص16 7؛ فتح الباري لابن حجر: 0 ص817/١‏ 





65 لط لطت لم7 ...0 المستآلة الثالئة: دون السلفب ف ممعي الطاب النيق 
والسيف كما حدث لعاوية وببي أمية الذين حولوا الأمونيلةا قو 
يتلاقفونه فيما بينهم امتثالا لوصية جدهم سيد الأحزاب أبي سفيان بن حرب 
وقد قال لحم في خلافة عثمان بن عفان الأموي : تلقفوها يا بي أمية» تلقف 
الكزة فيا هناك بحتة ولا نان 7 

في حين لم يشهد الإسلام بيعة حقيقية لم يسجل التاريخ فيها اعتراضاً 
لأحد من المسلمين سوى بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام 
فقد هبوا جميعاً لبيعته والأمر لا حاجة إلى تدليل لمن كان له أدن اطلاع على 
التاريخ الإسلامي. 

ومن هنا: 

فإن الخيرية الى نص عليها الحديث الذي اعتمده السلفيون في كونه أحد 
مراجع الخطاب الديني وأوسع مناهله هو في الحقيقة لا يصمد أمام القرآن 
والسنة والتاريخ والعقل ومن ثم فقد اعترض عليه بعض علماء أهل السنة 
والجماعة» فكانت اعتراضاهّم كالآن: 


١‏ -قال ابن حجر العسقلاني 
(وهذا محمول على الغالب والأكثرية» فقد وجد فيمن بعد الصحابة 
من القرنين من وجدت فيه الصفات المذكورة المذمومة لكن بقلة بخلاف من 


لأبي الفداء: ج؟, ص/01. 





المبحث الثانى: غك : 9 
لثانى: مرجعيه للخطاب الدينى ومناهله 0( 


وهم من اتصف بالصفات المذكورة وإلى ذلك الإشارة بقوله ثم يفشو 
الكل 


- قال ابن عبد البر 

(والذي يصح عندي - والله أعلم ‏ في قوله «خير الناس قرني» أنه خرج 
على العموم» ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أن قرنه ‏ والله أعلم ‏ 
فيه الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرارء وكان فيه المنافقون 
والفساق والزناة والسراق» كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء 
والعلماة 

فالمعى على هذا كله عندنا أن قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
«خير الناس قرني» أي خير الناس فى قرني كما قال تعالى: 

« الْحَج أَشهْرٌمَعْلُومَاتَ 4”". 

أي في أشهر معلومات» فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر والحديبية؛ 
ومن شهد لهم بالجنة خير الناس إن شاء الله» ويعضد هذا التأويل قوله ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» عد من سبق 
له من الله الحسى وأصحابه وبالله التوفيق)"". 
)١(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ج/اء ص5؛ فيض القدير للمناوي: ج ”7 ص 7175. 


(1) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 
(") الاستذكار لابن عبد البر: ج21 ص ١5١‏ ؛ التمهيد لابن عبد البر: ج235 ص0١50.‏ 





مه لو لطت 0.7.7.017 المستألة الثالئة: دوو السلفب ف ممعي نطاب انيقي 
 *‏ قال المناوي والكلاباذي وغيرهما 

(وأما خبر «خير الناس قرني» فخاص بقوم منهم والمراد في قرني كالعشرة 
وأضارهم وأما سواهم فيجوز أن يساويهم أفاضل أو أواخر هذه الأمة 
كالذين ينصرون المسيح» ويقاتلون الدجال فهم أنصار النبي صلى الله عليه 
وآله ‏ وسلم وإخوانه)"". 


؛ ‏ قال السرخسي 

(ففي هذا بيان أن أهل كل عصر يقومون مقامهم في صفة الخيرية إذا 
كانوا على مثل اعتقادهم والمعاني الت بيناها لإثبات هذا الحكم يما من صفة 
الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا يختص بزمان ولا بقوم)”". 


ه ‏ قال ابن تيمية 

(وما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين 
الفبحابة والاستفنان للنلاشون حفيداً وموالاتهم فليس من الواجب اعتقاد أن 
كل واحد من المعسكر إلا مجتهداً متأولاً كالعلماء» بل فيهم المذنب»؛ والمسيء؛ 
وفيهم المقصر فى الاجتهاد لنوع من الحوى» لكن إذا كانت السيئة في حسنات 
كفيزة كاتتن مجو حة معفور 77 
)١(‏ فيض القدير للمناوي: ج"2» ص777. 


.7١7ص‎ ء١ج أصول السرخسي:‎ )١( 
.57 مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ج4؛: ص5‎ )'( 
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وأقول: ليس كل سيئة تغفرها الحسنات كإدخال الأذى على الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وقد قال الله تعالى: 
ظِ نت الَّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ لَعَتَهُمْاللّهُ في الدُنْيًا والآخرة وَأَعَدَ 
لَهُمْعَذَابًا مُهِيئًا 27. 
أو قتل النفس الحترمة كعتر كعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته 
ليم ادم 
وعليه : 
فهذه الأقوال انطلقت في رؤيتها للحديث من القرآن والسنة وواقع 
الحال الذي كان عليه أهل هذه القرون الثلاثة» ومن ثم فإن مرتكزات الخطاب 
الديني منذ ظهوره في المجتمع الإسلامي وإلى يومنا هذا إنما يتجدد هدفه وغايته 
ونتائجه في الإصلاح والإفساد من خلال هذه المرجعيات والمناهل لاسيما 
المرجع الأخير» أي السلف إذ عدم وجود آليات محددة لبناء هذا الخطاب وفهم 
مفرداته المستمدّة من مرجعياته ومناهله والتساوي في التقييم لشخصيات 
القرون الثلاثئة صاحب الخطاب الدينئي من البدريين كما يأخذ عن سيد 
الأحزاب وأشياعه إن ذلك لكفيل بتردي هذا الخطاب وتردي نتائجه في 
امجتمع. 
ولو أردنا أن نتتبع هذه النتائج والفتاوى التى صدرت عن أهل الخطاب 
الديني لخرج البحث عن عنوانه ومنهجه ولكن يكفي أن نورد ما بينه نبي الأمة 


.01/ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 





3 اللا ااا لل مل فر مقن لانو اد ]ده والمبتالة الغالة :دوو الستلفي فق مرجعية لطاب النيق 


وسيدها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما تؤول إليه الأمة 
الإسلامية بفعل هذا الخطاب الديني؛ فمنها: 
عزوق ادق المستد» (غه أن بن نالك أن وشول: الله صلئ اده 
عليه وآله - وسلم قال: 
«إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة. فهلحكت سبعون 
فرقة وخلصت فرقة ولحدة: وان أمتي ستفق على اثنتين وسبعين 
فرقة فتهلاك إحدى وسبعون وتخلص فرقة». 
قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: 
والفناغة لباق 
ونقول : 
وإن كان الحديث الشريف يكشف عن حقيقة ما تؤول إليه أمة المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم من التفرق والحلاك بفعل الخطاب الدين لهذه الفرق 
إلا أن الحديث ١‏ يسلم من أدوات المخطاب (الديني) كما هو واضح في ذيل 
الحديث الذي يصرح بالوضع والتلفيق» وذلك: 
ألف : إن مصطلح الجماعة مصطلح غريب على عصر النبوة بعكس 
مصطلح (الأمة) أو (الفرقة) ولذا لم يرد في أدبيات الحديث النبوي هذا اللفظ 
عا :يكقب عن أنه دجي على الحديت: 


.١55ص مسند أحمد: جا‎ )١( 
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باء: إن مصطلح الجماعة ظهر في الوسط الإسلامي بعد استشهاد الإمام 
علي عليه السلام حينما بايع الناس الإمام الحسن المجتتى عليه السلام وبعد 
تلك البيعة وما شهدته الأمة من اقتتال بين شيعة علي بن أبي طالب عليه 
أثرت بشكل أساس ف لجموء الإمام الحسن عليه السلام إلى معاهدة الهدنة مع 
معاوية. 

فظهر مصطلح الجماعة أنذاك وتممى هذا العام عام ا 

جيم : لو سلمنا جدلنا أن الفرقة الناجية هي الجماعة؛ أي أهل السنة 
والجماعة؛ بمعنى أدق أهل القرون الثلاثة ومن تبعهم بإحسان كلمالكية 
والشافعية والحنابلة والحنفية» فأين أصبحت بقية هذه الفرق الإحدى 
والسبعون» أفهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم نهم من أهل ملة 
أخرى وذلك أن أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم من المسلمين والأمر 

والسؤال المطروح: كيف يصبح السواد الأعظم فرقة واحدة» ومن بقي 
حيث الدلالة اللفظية للحديث مع بقية الفرق من حيث العقيدة ولا أقل 

١١ شاعء؟‎ 


)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم المصري: ج75 ص 55١‏ ؛ عمدة القاري للعيني: ج7١:‏ ص787؛ تحفة 
الأحوذي للمباركفوري: ج9؛: ص198. 





5 ا ا ا ا اا 0ك المسألة الثالثة: دور السلاف فى مرجعية للخنطاب الديني 


١‏ - أخرج محمد بن إسماعيل البخاري في حجة الوداع عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» قال: (كنا تتحدث بحجة الوداع والني صلى الله عليه 
وآله ‏ وسلم بين أظهرناء ولا ندري ما حجة الوداع؛ فحمد الله وآثى عليه ثم 
ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكرهء وقال: 

دما بعث الله من نبي إلا أنذر أمتهه أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه 
يخرج فيحكمفما خفى عايحك رمن شأنه فليس يخفى عليكم أن 
(تحظر لين على جنا قن دل حك اوقا رن رسك ليد با عون 
وإنه أعورعين اليمين كان عينيه عنبة طافية. 

إلآ أن الله حرم عليحكم دما كم وأموالحكر كح رمة يومحكم 
هذا فيبلدكمهذا فهوشهركمهذا؛ ألا هل بلغت؟». 

قالوا: نعم قال: 

«اللهم اشهد ثلاثاً ويلحكم أو ويبهكم أنظروا لا ترجعوا بعدي 
كران رشو سس حك ور نا ل 1 

والحديث الشريف أخرجه حفاظ المسلمين فى مصادر عدة ومن طرق 
مختلفة لأهميته وبيانه لأمر غيي لما تؤول إليه الآمة وما يصيبها من ابتلاءات 
كثيرة. 

والحديث يطرح مجموعة من الأسئلة. 


)١(‏ صحيح البخاري» باب حجة الوداع: ج5,» ص75١؛‏ واللفظ أخرجه انس بن وها عضرا 


في موارد عدة من مسنده. 





المبحث الثانى: غك : 9 ١‏ 
لثانى: مرجعيه للخطاب الدينى ومناهله ا ا له جل فم مه قا 0 23 ا 2121 0 1١1‏ 


١‏ -لمن كان خطابه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليس إلى أصحابه وقد 
رجعوا من حجة الوداع أو في أثناء أداء مناسكها كما روي أنه تكلم بذلك في 
يوم النحر؟! 

جاص دار طلى | عرو لد وينم ضيه مر ود رهم انين 
الاتقلاب على أعقاهم فيرجعون كفاراً يقتل بعضهم بعضاً ‏ وقد حصل 
ل م 

" - كيف سيكون مضمون الخطاب الدين ومحتواه فيما لو اتبع الخطيب 
أو المتكلم هذا القاتل دون المقتول كما لو اختار عقيدة صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أبي غادية الجهد 20. 

وأوردها خطابه الديني دون عقيدة عمار بن ياسر وهو أشهر من أن 
يعرف لجلالة قدره وعظيم منزلته في الإسلام» بل كيف سيكون أثر هذا 
الخطاب 2 الوصلاح والإفساد» وهل للوصلاح موصع ف هذا الخطاب الذي 
يستمد مضمونه ومفاهيمه من أب غادية الجهني وهو قاتل عمار بن ياسر؟ 

 :‏ لا شك أن عقيدة أبي غادية الجهى كانت ترتكز على حب عثمان 
ابن عفان» وتتمذهب بمذهب أهل الشام كما نص على ذلك أبو داود 


)١(‏ نص على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحمد في المسئد: ج25 ص١‏ 7؛ 
برقم .)1١1/1(‏ 





54 بالطل لام ا ل 2017 02:7 المسنألة الخالة: واو السلفت ف ممعي نطاب انيقي 
اللسجيعانق تاهت: ال 3 

وأن عقيدة عمار بن ياسر كانت ترتكز على حب علي بن أبي طالب 
عليه الصلاة والسلام» ومن ثم فمرجعيات كلا الخطابين منذ القرن الأول 
للهجرة وإلى يومنا هذا متضادة ومتباعدة وكيف لا وقد وقع السيف بين 
العقيدتين فكان الحال الذي أصبحت الأمة عليه يدان لما أخبر به النبي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 

فأي من السلف يتبع المسلم؛ ولأي الخطابين يعقل ويؤمن؟! 

ها أبظلة كثرة يقر طتها البحيف لاسيما وفق البوع تقو تدعا ناهر 
من هذه العقائد» بل قد اشترط السلفيون على من أراد أن يتصف بهم أن 
يكون على تلك العقيدة ولآنهم لم يفرقوا بين القاتل والمقتول وبين المؤمن 
والمنافق فقد ظل القارئ لا يهتدي الوجهة الى تأخذ بيده إلى الأمان 
والخلاص من العذاب في الآخرة وذلك أن القاتل والمقتول كليهما (رضي الله 
عنه)؟!! فأين الثواب وأين العقاب» بل على أي شيء؛ ولأي حكمة وعلة 
بعث الله الأنبياء والمرسلين والقاتل والمقتول كلاهما رضي الله عنهماء وهو ما 
ملئت به كتب الحديث والرجال؟! 

وعليه: نحتاج إلى معرفة الآليات التي اتخذها المتكلمون في فهم النص 
وبناء الخطاب الديني» وهو ما نتناوله في المبحث القادم. 


)١(‏ سؤالات الأجري لأبي داود السجستاني: ج١,»‏ ص١5١؛‏ قذيب الكمال للمزي: ج ”ا 








مم 






ألم 


ت الثالت 


حينما ينظر الباحث والقارئ إلى تعدد العلوم الإسلامية أ العلوم 
الشرعية ويرى خوض العلماء فيها وتصنيفهم كتبا عنهاء فإنه لا شك سينبهر 
مذا النتاج الفكري لاسيما تلك المصنفات الى اهتمت باللغة العربية والقرآن 
والحديث والرجال والسيرة؛ فضلا عن خوض غمار الفلسفة والكلام 
والعقائد؛ وأما الفقه والأصول فلهما الحظ الأوفر من تلك العلوم الإسلامية 
والشرعية. 

والمهم في هذا التنوع العلمي والمعرفي: وضع قواعد وآليات مختصة يهذا 
العلم أو ذاك؛ ومن ثم تجد العالم الفقيه له أدواته الخاصة ال يستند إليها في 
فهم النص الديني وكذا المفسر أو الرجالي حى تكاد تجزم بأن هذه العلوم 

ولك : 

حينما تأت إلى فهم كثير منهم لهذه النصوص الي كانت المادة الأساس 
في بناء الخطاب الديني منذ القرن الأول للهجرة وإلى يومنا هذا وتقابلها بما 
قدمه هؤلاء المصنفون الذين حازوا الفضل والشرف حملها نجدهم ينسلخون 


ا 


عن جلدقم وفكرهم ومعرفتهم فيأخذون ما يناسب عقيدقم أولا ومصا حهم 
ثانياً وكأنك أمام شخصية جديدة لا علاقة لها بما صنفت وكتبت في العلوم 
الامتلاشة: 
فتبقى حائراً أمام بعض التساؤلات؛ والفرضيات؛ وهي: 
أولا: حعممان الحقانن 
أتراهم يكتمون ما أنزل الله ولدلف أن االدع وعيا بريه لفن 
للعبادء وأنه عادل لا يعذب بريثاً بذنب غيره ولا يأخذه بجريرة كافر أو ظالح» 
وقد قال سبحانه : 
وإ إى الذوة يفكتو ا انزل اللذفود الكان ووكتر ون يد 
َمَمَا قليلا أويّنك ما يَأكلُونَ في يطونه إلا النَارَولِإ يُكَلَمُهُمْ الله 
يوم الْقيَامَة وَلايُرَكِيْهِ م ولَهْرْعَدَابْ ألير4”". 
قانيا لعز الغا قنماءوشسازى الفرقة 
أم إههم علموا شيئاً وغابت عنهم أشياء كما هو حال (الصحابي) أبي 
غادية الجهني حينما تنازع مع رجل من أهل الشام كان يقاتل مع معاوية في 
صفين على حمل رأس الصحابي الجليل عمار بن ياسر إلى الصحابي معاوية بن 
أبي سفيان لغرض الحصول على الجائزة النقدية» كما يروي لنا كلثوم بن جبر 
قال: 


.١ا/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





. 8 . - ث الثالث: ف‎ ١ 
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(سمعت أبا غادية الجهبي يقول: حملت على عمار بن ياسر يوم 
صفين فدفعته ‏ فطعنته ‏ فألقيته عن فرسه وسبقني إليه رجل من أهل 
الشام فاحتز رأسه فاختصمنا إلى معاوية في الرأس ووضعناه بين يديه 
كلانا يدعي قتله وكلانا يطلب الجائزة على رأسهء وعنده عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ يقول لعمار: 

«تقتلك الفنة الباغية”'» بشرقاتل عماربالنار». 

فتركته من يدي؛ فقلت: لم أقتله» وتركه صاحبي من يده وقال: لم 
أقتله؛ فلما رأى ذلك معاوية أقبل على عبد الله بن عمروء فقال: ما يدعوك 
إلى هذا؟ 

قال إن سعك وجول 1ل مضني الله عليه والة وسله تقال :فول 
فأحريت. أن ولي 

والحادثة تكشف عن جملة من الأمور: 


١‏ إما أن (الصحابي) أبي غادية الجهني لم يكن قد مع حديث رسول 


الصحابة للنسائى : ص١‏ 6. 
(1) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج47؛: ص 475 ؛ بغية الطالب في تاريخ حلب لابن العديم: ج١٠»؛‏ 
ص572: 5 ؛ الجوهرة للبري : ص ١١٠؟؛‏ كنز العمال للهندي: ص/077. 





7 1 نوو نز كل لازنا نا :«العلعزالعا مارو فيا بك لمرو 


الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمار وإن قاتله في النار فعلم شيئاً وغابت 
غنده: أشباء. 

؟ - وإما أنه علم بذلك ولكنه أراد أن يبرئ نفسه من الجريمة التي 
أوتكيهنا: 

لو نكف ارزى المزيكاة كمه وا ون أ ننه وسمرو د لاسر قا 
كتموا ما أنزل الله سبحانه وظلموا المسلمين في قتالهم لأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهم يقاتلون مع علي بن أب طالب عليه السلام. 

5 - أو أن المال والجوائز الى كان يبذها معاوية قد غيرت عقائد الناس. 

وعليه : 

يبقى التضليل وكتمان ما أنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والسعي وراء السلطة وبذل الأموال هي العوامل الأساسية في فهم 
النص وبناء الخطاب الديني. 

وذ كرا من الذلت هن آبناة: أولعاكالسلفك وام ورقوانها عليه معاوزة 
ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو غادية الجهني ليقابلوا بهذا الإرث الذين 
ورثوا عقيدة عمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري وعلي من أن .طالنت عليية 
السلام. 

ومن ثم فإن آليات فهم النص وبناء الخطاب الديني لن تخرج عن تلك 
الثوابت العقدية والنشئوية التي تغلغلت في قلوب السلف ونشأ عليها الخلف. 


. 8 . - ث الثالث: ف‎ ١ 
171 121 البحث لثالث: اليات فهمالنص ويناء للخطانب الديى م وتم 6 10م ا مم51 ا 4ت‎ 


ثالثاً: ذريعة الاجتهاد الخاطئ وصريح خنالفته للقراى والسنة 

يكاد يجزم الباحث أو القارئ للمصنفات الإسلامية التي أخذت 0 
عاتقها سيرة السلف وما وقع بين الصحابة خلال القرن الآول وما تبعهم عليه 
التابعيون في القرن الثاني والتزم به السائرون لأولئك ف القرن الثالث إلا 
ووجد قاعدة ثابتة في رسم العقيدة وأداة فاعلة في فهم النص وبناء الخطاب 
الديني ألا وهي: أنهم اجتهدوا فإن أصابوا فللمصيب أجران؛ وإن أخطأ فله 
تور 

وقد حرص السلفيون على ترسيخ ذلك في أذهان الناس لما له من تأثير 
كبير في حجية المعرفة وتسييس الناس لعقيدكم فانبرى لها متكلموهم,» وفي 
ذلك تقول اللجنة الدائمة للإفتاء: (مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما 
شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه - وآله - وسلم والترضي عنهم 
جميعاًء واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا فمن أصاب فله أجران ومن 
أخطأ فله أجر وخطؤةٌ مغفو©. 

فى حين أن هذه القاعدة خاصة بمن بلغ درجة الاجتهاد في القضاء 
والفقه وليس لعامة الناس سواء كانوا من أهل القرون الثلاثة أو من تلاهم 
وإلا لأصبح جميع المسلمين قضاة وفقهاء بحيث يعمل كل منهم برأيه ويشرع 


)١(‏ أنظر في هذه القاعدة على سبيل الاستشهاد وليس الحصر: المحصول لفخر الدين الرازي: ج5»؛ 
ص57 7. 
(؟) اللجنة الدائمة للإفتاء لأحمد بن عبد الرزاق الدويش: ج”, ص7/17. 
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في دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاء بناء على قاعدة 
حصول الأجر في كلتا الحالتين في الصواب والخطأ. 
فضلاً عن أن حمل ما شجر بين الصحابة على الاعتقاد بأنهم كانوا 
جديندية يشر حموغة من الأسفلة: 
١‏ كيف يمكن الاعتقاد بأمر فيه مخالفة صريحة للقرآن والسنة المحمدية 
فضوة هق كان مفافةا وفنا جيرا إلهاوريموله بان ال عليهي الةبؤسلم فنيم: 
وعليه: كيف يصبح عمل المنافق في حربه لله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم اجتهادا والله يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجهادهم 
يا أيهَا ال جَاهد الْححَارَوَالْمَُافقينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِرْوَمَأْوَاهْرْجَهَتَمُ 
فيتس لم7 
؟ - إن الله تعالى يقول في محكم التنزيل : 
« إن الَّنِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ لَعَمَهُمْاللّهُ في السُنيًا وَالآخرَةٍ وَأَعَدَ 
لَهُمْعَذَابَا مُهِيئا 74" . 
فكيف يكون من قتل علي بن أبي طالب عليه السلام أو من قتل ريحانة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتل بضعته فاطمة صلوات الله عليها وقتل 
أصحابه كعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري عليهم الرحمة والرضوان وإن القاتل 


)١(‏ سورة التوية» الآية: ”الا. 


.01/ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 





. 8 . - ث الثالث: ف‎ ١ 
البحث لثالث: اليات فهمالنص ويناء للنطاب الدينى 0 0 ا‎ 


مغفور له؟ 
أكون 0ل تعر نين تانيع كاد[ مليياة ف عفان اجون 
ومحقورا له لكنه مضه فالفدل. 
أم آن الأمر خاص بقتلة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحزقكم؟! 
: - كيف بالمسلم أن يأخذ دينه في الفروع وعقيدته في الأصول من 
الصحابة وقد كفر بعضهم بعضاً فقتلوا بالتكفير» بمعنى أدق ممن يأخذ المسلم 
دينه وقد أمر بالرجوع إلى الصحابة وقد كفر بعضهم نبا كما وردفي 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري؟ 
ثم إن السؤال الهم الذي ينبغي الوقوف عنده طويلاً. 
على ماذا اختلف الصحابة وتشاجروا وتقاتلوا؟ أعلى الدنيا أم على 
الدين؟ 
فإن كان تشاجرهم على الدنيا فهذا أولى بالإعراض عنهم وإن اختلفوا 
وتقاتلوا على الدين فمعنى ذلك أن منهم من كان على الحق ومنهم من كان 
على الباطل وهو ما دل عليه الحديث النبوي الصحيح الذي أخرجه غير 
واحد من أئمة الحديث؛ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
«يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول 
يا رب أصحابي» فيقول إناك لا علملك بما أحدثوا بعدك. إنهمارتدوا 
على أدبارهم القهقري»”2. 
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وف لفظ آخر رواه أبو هريرة عنه ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه 
قال: 
«بينا أنا قائم فإذا زمرة ح إذا عرفتهم خرج رجل من بين وبينهم 
فقال: هلمء فقلت: أين قال: إلى النار والله! قلت: وما شأهم؟! قال: إنهم 
ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. 
ثمإذا زمرة حتى إذا عرفته م خرح رجل من بيني وبينهمفقال: هلم 
قلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: ما شأنيمة! قال؛ إنهمارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقريء فلا يخلص منهممثل هيل النع”'". 
وهو مثال يضرب القلة» فأي اجتهاد هذا وأي أجرء وأي ذنب مغفور 
التزم نيه وال صل الل عليه زآلة ولع كيان كيرا متهم إن النار»! 
فصلا خم ذللقة 
فإن أئمة المذاهب الإسلامية قد أسسوا لمقتضى الاجتهاد ودوافعه 
وشروطه وإن الصحابة أو غيرهم من المسلمين لا يحق لهم الاجتهاد فيما يقابل 
النص ومن ثم فإن الاعتقاد بأهم اجتهدوا فهو بدعة ومحدثة أريد منها إضلال 
المسلمين وبقاء نفوذ أصحاها والقائلين ما واستغلال عفوية الناس وقلة 
اطلاعهم؛ وإلا فإن أصل الحديث مقيد بالحاكم الذي أوكل إليه القضاء 
وليس عامة الصحابة أو التابعين. 
وتما يدل عليه : 
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مجموعة من أقوال أئمة المذاهب الإسلامية من أهل السنة والجماعة 
وهي كالآني: 

١‏ قال إمام المذهب الشافعي» بعد أن أورد الحديث النبوي الشريف 
الذي أخرجه أئمة الحديث عن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: 

وذ افكت ال مص المع د قافنات قله كانيج وا ةاشحكير. 
00000 

قال الشافعي : (ومعى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون 
فيما يريد من القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه؛ فأما وشيء من 
ذلك موجود فلا). 

فإن قيل: فمن أين قلت هذا وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ظاهره الاجتهاد؟ قيل له: أقرب ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لمعاذ بن جبل: (كيف تقضي؟)» قال: بكتاب الله عز وجلء قال: (فإن مم 
يكن ؟)» قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: (فإن لم 
يكن؟)» قال: أجتهد رأبي؛ قال: (الحمد لله الذي وفق رسول» رسول الله لما 
يبحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم). 

فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الاجتهاد بعد أن لا يكون 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام: ج8» ص101١؛‏ مسند أحمد: ج4» ص198»؛ من حديث 





7 لم ٠.0... ٠...‏ ثألثاً: ذريعة الاجتهاد الخاطئ وصريح مخالفته للقرآى والسنة 
كتاب الله ولا سنة رسوله؛ ولقول الله عز وجل : 

((وَأَطيعُوا اللَّهَ وَأطيعُوا الرَسُول))؛ ومالم أعلم فيه مخالفاً من أهل 
العلم. 

ثم ذلك موجود في قوله: (إذا اجتهد) لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة 
وإنما هو شيء يحدثه من قبل نفسه؛ فإذا كان هذاء فكتاب الله والسنة 
والإجماع أولى من رأي نفسه؛ ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة 
رأ 
١‏ - وقد أفرد له ابن حجر العسقلافي باباً في فتح الباري؛ فقال تعقيباً 
ومبيئاً لالحديث: 

(يشير إلى أنه لا يلزم في رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأنم 
بذلك؛ بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم 
أو أفى بغير علم لحقه الإثم)”". 

جمع ابن عبد البر أقوال أئمة المذاهب في كتابه جامع بيان العلم 
فكان ثما أورده بعد أن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(قال الشافعي ومن قال بقوله: يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخنطأء لأن الخطأ 
في الدين لم يؤمر به أحدء وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. 

قال المزفي: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن الجتهد المخطئ أحدث في 
)١(‏ كتاب الأم للشافعي: ج57 ص6١5.‏ 
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الدين! مالم يؤمر به ولم يكلفه وإنها أجر في نيته لا في خطئه. 

ثم ينتقل ابن عبد البر إلى المذهب المالكي فيروي عن ابن وهبء قال: 
سمعت مالكا يقول: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير» ومن شقوة المرء 
أن لا يزال يخطئ وف هذا دليل المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال. 

وذكر ابن عبد البر قول إسماعيل القاضي في المبسوط» فقال: وليس 
يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة» ولا ماضي عليه أولو الأمر أن يجتهد رأيه 
فيكون:اجتهاده خالقاً للقرآن والبييقم20. 

وعلى هذا يكون سنام الاجتهاد وقوامه معرفة القرآن والسنة وعدم 
مخالفتهماء أما إذا كانت هناك مخالفات صريحة وعلنية للقرآن الكريم والسنة 
فلتصق هذه الانتهاكات للحرمات بالاجتهاد فهذا بدعة وكل بدعة ضلال 
وصاحبها في النار. 

وعليه : 

فإن هذه الآليات في فهم النص القرآني والنبوي تحت ذريعة الاجتهاد 
فإن أخطأ الصحابي فله أجر وإن أصاب فله أجران أثرت بشكل كبير في 
عقيدة المسلم ورمت صورة سيئة عن كثير من الشخصيات الصالحة التي أفنت 
سنين عمرها فى نصرة القرآن والسنة المحمدية فأبعد الصحابة النجباء 
المخلصون وقرب أولئك المعادون لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
والذين كان النفاق متهم وتحقيق المصالح والمغائم هدفهم مما غير أبنية الختطاب 


)١(‏ جامع البيان وفضله لابن عبد البر: جك ص١7‏ آلا 





7 لمعه ههه »ههه ٠.0.0.0... ٠...‏ ثألثاً: ذريعة الاجتهاد للخاطئ وصريح مخالفته للقرآى والسنة 
الديني منذ القرن الأول وإلى يومنا هذاء فقدس من أراد له أصحاب المنابر 
والتتاوض: أن بعليس و كر هو أزاد الاتركدر :قطن العلرق قد كقات الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وهم ينادون على المنابر سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته!! 
وقد قتلوا السنة كما قتلها أسلافهم؛ حينما قتلوا الصحابة النجباء كعمار 
ابن ياسر وحجر بن عدي» ومحمد بن أبي بكر؛ وأبي ذر الغفاري؛ وغيرهم 
وقتلوا السننة حينما أعلنوها حرباً ضروساً على آل محمد ضلى الله عليه وآله 
وسلم فبين أضلاع مهشمة وجنين مخضب بدمائه؛ ومحراب غسل بدماء 
صاحبه؛ ورأس على الرمح يدار به في بلاد المسلمين وفيهم الصحابة والتابعون 
والرأس يتلو القرآن؛ فهذا كله خطأ مغفور؛ بل مأجور صاحبه؟!! 
.ومن لمْيَحْكُرْيمًا أنيَل اللَهُ فَأوبّنك هُمُ الكافرُوى 74" 
...ومن لَرْيَخْكرْيمًا أنَيَل اللَّهُ فَأولّنك هُمْالظالموى 4 7". 
...ومن لَرْيَخْكرْيمًا أَنْيَلَ اللَّهَُأولّنك هم القاسقوى 274. 
أفي حكم الله تعالى أن يقتل هؤلاء الطاهرون وتسفك دماء أولئك 
النجباء الصالحين» مالكم كيف تحكمون؟! وأي خطاب «ديني) هذا الذي 
تزعمون؟! 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 55. 


.50 سورة المائدة» الآية:‎ )7١( 


(؟) سورة المائدة» الآية: /ا5. 
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إن النتائج التي خلص إليها البحث من خلال العرض السابق تقودنا إلى 
المواضيع الي سنتناولها خلال هذا المبحثء» وذلك أن العنصر الأساس في بناء 
الخطاب الديني هو النص القرآني والنبوي نما أكسبه - أي الخطاب الديني - 
صفة القداسة» فيلزم بالمسلم الانقياد إليه والتسليم له. 
المسألة الأولى: القداسة الذاتية والإلتصاقية 

إلا أن المشكلة الحقيقية هي حينما ينتقل التقديس إلى القائل بالنص دون 
أن يكوة الداقوسية شكوة القض الذئ عط بدامة لا اميل فرانا أوالبويا 

بمعنى : 

كو خنطا كني لنمدة الل اسمن مودو 

ات أة يكنون اللكلاا ععتونا على تسبوض مقدنة :ويه يلوه أن 
يكون هذا النص صادراً من القرآن أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ممن 


/ 


1 1 111 زول المسالة الا ول القدامنة الناتئة:والالتعناقية 


أكسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن قدسية فيكون كلامه ملازماً 
للقرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا المعجى محصور في العترة النبوية 
لتضافر النصوص القرآنية والنبوية فيهم فكانوا عدل القرآن وثقله في الأمة. 

؟ ‏ أن يكون الخطاب فادرا مره تبصن كانت قداستهم التصاقية 
وليست ذاتية؛ وذلك لأهم غير منصوص عليهم بالتقديس بل لاصقوا الدين 
فأصبح خطاكم دينياً ومن ثم مقدساً ويلزم الأخذ به كامجتهد الذي قد يصيب 
أو عطق وكا لحان الذى يكوة: علصا ركنا أريسافها: توذنك أن لاه 
والضابطة التي أسسها السلف في اكتساب الصحابي أو التابعي أو المجتهد أو 
القاضي ليس التقوى وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما 
لأنه ملتصق بالمقدس» وهو ما دأب عليه السلف في إطلاق صفة الصحبة 
على كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جمع منه؛ وكات 
الصحبة رتبة من القداسة لا يعلوها شيء: وإن كان هذا الصحابي قائلاً كأبي 
غادية الجهي؛ أو زانياً كالمغيرة بن شعبة”" أو مستمعاً للغناء”©؛ وف ذلك يقول 
القرطبي وغيره : 

(ذهب معظم العلماء وإن من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ورآه ولو مرة في عمره أفضل تمن يأيٍ بعده؛ وإن فضيلة الصحبة لا يعدا 
)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أب الحديد: ج7١,‏ ص775؛ وفيات الأعيان لابن خلكان: ج31»؛ 

ص 7"1060؛ فتح الباري لابن حجرء باب: شهادة القاذف والسارق: ج5: ص1817. 


سنة العيدين لأهل الإسلام: ج؟,» ص507. 





م7 
إن هذا التقديس الالتصاقي برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والذي روج له أصحاب الخطاب الديئي لو بحثنا عنه في القرآن والسنة لم نجد 
لهاأثراة#ؤذلك أن الأساس الذى يلزه المسلم يعديسن زستول لثمل الله 
عليه وآله وسلم وإجلاله وإكرامه جاء في القرآن من خلال تقديس الني 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للحكم الإلمي فأمر الله وفيه هما أقدس 
من الرسل والأنبياء عليهم السلام عند الله تعالى وما تقديسهم إلا لأهم 
المأمون على وحي الله وشرائعه ودينه؛ ولقد بين القرآن الكريم في جملة من 
الآيات المباركة منزلة الحكم الشرعي عند الله تعالى» فقال سبحانه: 
-١‏ #5 وَلَوْتَفَوَلَ عَلَيْا بَعْضَ الأقاويل * لأنْحَذنا مئهُ باليمين * ثُمَلْمَطَعْا منْهُ 
الْوَتينَ * فَمَا ممْكُرْ من“ أْحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ 74". 
١‏ «إمَا يأف من قَولٍ دي قيب تيد 14". 
وهذا التشديد الإلحي الذي أظهره القرآن إنما لبيان منزلة الحكم الشرعي 
عند الله تعالى وتقديسه وإن ارتفاع الإنسان يكون بذلك الالتزام والتسليم 
لدين الله تعالى ومنه اكتسبت الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون منازلهم 
وفى ذلك قال سبحانه وتعالى: 


.5/- 55 سورة الحاقة» الآيات:‎ )١( 


.١8 سورة ق» الآية:‎ )5١9( 
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ف إِنَُ مول رَسُولِ حكريم* وَمَاهُوَبقَولٍ شاعر قليلامَاتؤْمنُو * ولا 
بقل كاهن قليلا ما كرون 274. 
ولأنه قول رسول كريم» فقد جعل الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم طاعته ومعصية الني صلى الله عليه وآله وسلم معصيته فقال عز 
وجل : 
-١‏ ل وَأَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَمُولَ وَلِحْذَرُوا إن تَوَليْثْرْفَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى 
سنا لوط المي 74 
؟- 8 وَأَقِيمُوا الصلاة وَآثُوا الرحكاة وَأَطيعوا الرسول لَعَأكمْ 
م 0 
“- #3 ...ومن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ ققد ضل ضلالا مُبِيئا 0#, 
ولذلك: 
إن مجرد النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكسب الناظر 
صفة الصحبة» وإن هذه الصفة (لا يعدلحا عمل»)! وإن الصحالبي (مغفور 
خطؤه)» بل وله أجر على هذا الخطأ لأنه اجتهد وإن كان هذا الاجتهاد نتيجة 
التعدي لحدود الله تعالى كالقتل العمدي؛ لآل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وصحابته؛ أو لممارسة الزن وشرب المسكر وغيرها من الكبائر التي 
)١(‏ سورة الحاقة» الآية: ؟5. 
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9") سورة النور» الآية: 05. 


(5) سورة الأحزاب» الآية: 77. 





تمارس على مرأى ومسمع بين أهل زمانه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إن كل 
ذلك الذي انطوى نحت ين عدي حجن هرا وات 1 الله تعالى. 
وقد قال سبحانه في حكم التنزيل: 
© وَمَنْيَعْص اللَّهَ وَرَسُولّهُ وَيَتَعَدَحُدُودَهُ يِنْخْلَهُ نار حَالدًا فيهًا وَلْهُ 
عَذَابْ مُهِينُ 20#. 
وعليه : 
فهذه المقولة في اجتهاد الصحابة وإن أخطأ أحدهم مغفور» بل ومأجور 
عليه وإن كان هذا الخطأ فيما شجر بينهم في القتل وغيره فهو مخالف لصريح 
القرآن بل إن التعدي للحدود ا لإلحية مأواه جهنم خالداً فيها وله عذاب 
كل إني أن يجيي من الله أَحَدُ ون أجد م “دونه مُلْمَحَدَا * إلا 
بالاغاام اللد وركالاته وموك" يَحْمن الله وَمَسُولة فإرى لدناز هسم 
خالدين فيهًا أَبَدَا 7#". 
وعليه : 
تلك الحالة من القداسة الي خلقها الذين أسسوا الظلم لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وعترته وأصحابه هم أصحاب الكراسي والرئاسة» سواء 
كانت فى الخلافة أو في إمامة المسجد أو في دار الفتوى وقد كرس لما أصحاب 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١5‏ 
)١(‏ سورة الجن» الآيتان: 717 2 37. 





1 ا ان المسالة لذ وك التحامة الناقة لضافي 
هذه الرئاسة كل ما تحتاج إليه هذا الحالة من القداسة» وذلك لإيمانفهم أنهم أحد 
أفرادها ومن ثم فالمساس يما هو مساس بهم وإن تعظيمها هو تعظيم لم. 

ما انعكس سلباً على تفكير المسلم ومستواه المعرفي فبات وكأنه إنسان 
قد قدم من كوكب آخر أو أنه يعيش في عالمه الخاص الذي يكافح فيه بين 
مقتضيات الفطرة والعقل وبين هذا الموروث الذي كبله فلم يعد يعرف من 
الإسلام سوى تلك الخطابات الت إن تجددت فهي تدور بين تكفير المسلمين أو 
تقصير الثياب أو إطلاق اللحى أو اجتناب كل ما فيه تاء التأنيث. 

أما كيف عاش البدريون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكيف لزموا سنته صلى الله عليه وآله وسلم أو كيف دافعوا عن 
الإسلام تحت رايته فعرفوا القرآن وعترة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم 
وساروا يديهم وميزوا بين الحق والباطل» » فأولئك مبعدون ولا نصيب لهم في 
بيان عقائدهم الي كانوا يقاتلون يما تحت راية علي بن أبي طالب عليه السلام 
ويستشهدون في ساحات الوغى وهم يتيوت عن الإستلام أهل الفئة الباغية؛ 
فهذا وغيره لا تجد له في الخطاب (الديى) نصيباً؛ لأنه ليس من دينهم في 

من هنا : 

إن الخطاب الديني حينما يرتكز على تلك المبتنيات والآليات فهو لا 
يقدم سوى مزيد من التردي والإفساد وأقله التردد والحيرة في التشخيص بين 
الحق والباطل؛ ولعل خير شاهد على هذا التردي ما قام به الشوكاني في تأويله 


المبحث الرابع: تقديس النص أم نص القداسة ود وران الخطاب الديني بينهما 00 000000 
للحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أجر المجتهد في الصواب 
والخطأء فيقول: 

(ليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين يم أن 
يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى بالحق من فلان؛ بل 
الواجب عليه إن كان تمن له فهم وعلم وتمييز ‏ أن يرد ما اختلفوا فيه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن كان دليل الكتاب 
والسنة معه فهو على الحق وهو الأولى بالحق. 

ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ؛ بل هو 
معذور!!!» بل مأجور!! كما ثبت في الحديث الصحيح : 

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجر) 
فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله. 

ولكن : 

لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطأه» ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره» بل 
واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وإذا وقع الرد لما اختلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه 
دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه؛ وإن كان واحداء والذي 
م يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق» بل أخطأه» وإن 
كان عددا كثيراء فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم ‏ وإن كان مقصرا ‏ أن 


14 ا م 1214311211111 امسألة الكانية الفداسدنن معفئات اكلكت ومقضيات التيي. 
يقول: إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء» إن كان دليل الكتاب والسنة 
بيد غيره. 

فإن ذلك جهل عظيم» وتعصب ذميم» وخروج من دائرة الإنصاف 
بالمرة» لأن الحق لا يعرف بالرجال؛ بل الرجال يعرفون بالحق)”". 

ويدل قول الشوكاني على حجم التردد والحيرة في قول الحق وإنصاف 
القارئ وذلك لالتصاق صفة القداسة بالصحابة الى منعته من البيان الصريح 
فأوكل الأمر بعنق المسلم» وكيف يستطيع المسلم أن يستخرج الحق من 
الكتاب والسنة وكيف سيأخذ دينه والصلاة والصوم وغيرها من الفروع 
والعقائد وقد اختلف فيها الصحابة وامجتهدون؛ أي ضياع للمسلم أعظم من 
هذا الضياع؟! 
الممسألة الخافة:القدائقة ين متصمنيات اثالك ومقضبيات الدو 

لما رأى الحكام الذين جلسوا مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن بقاءهم في السلطة مرتكز على تقديس الناس لدينهم فقد جهدوا 
في إلصاق صفة القداسة بكم فاتخذت مسميّات وصفات تعزز في أذهان الناس 
هذه القداسة» فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وذاك خليفة 
المسلمين» وهذا والي الخليفة» وهذا قاضي الخليفة» وهذا إمام المسلمين؛ 
وغبرها من الصفات الى مفهومها ودلالتها ترتكز على القداسة الملتصقة 


)201 شرح الصدور للشوكاني : ص 3. 





بالدين؛ والعلة في ذلك أن بعض الصحابة جلسوا على كرسي الحكم وبيدهم 
كانت السلطة التشريعية والسياسية ومن بعدهم جلس التابعيون؛ ومن ثم فهم 
بين مقتضيات الملك ومقتضيات الدين» ولأن الدنيا والآخرة لا يجتمعان فقد 
لزم الأمر تصنيع القداسة يمذه الصفات» وإصباغها يمذه الصبغة» ومن ثم 
أكسبتهم هذه الصفات حصانات متعددة» فكانت منها: 

١‏ إن خطأ أحدهم مغفور”"'» بل ومأجور عليه فاعله”". 

؟ - تحريم الدخول فيما شجر بينهم وما وقع منهم من الأخطاء والبغي 


: 
والحديث عنه* 5 


. إن طاعتهم مبرئة للذمة ولذا: يجب العض عليهم تالو‎ - "١ 


ات إن الاقنداء بأى حل منهم خر صاحبه إلى المحداية» فهم كالنجوم, 
وإن كان هذا الواحد مخالفا للإجماء. 


إن الله رضي عنهم جميعا كما رضي عن التابعين لهه”2. 


.١9 مجموعة الفتاوى لابن تيمية: جا ص‎ )١( 

(0) شرح الصدور للشوكابي: ص”". 

(') مجموعة الفتاوى لابن تيمية: ج14؛: ص5 57 . 

(4) مسند أحمد: ج4» ص77١؛‏ سئن الترمذي: ج4» ص١6١.‏ 

(5) أصول السرخسي: ج١»‏ ص5١".‏ 

(1) وهذه الحصانة استمدت من قوله تعالى ((والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصاري والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأفار)) سورة التوبة» 
الآية: .٠٠١‏ وتغافل المتأوّلون للآية المباركة عن ((من)) التبعيضية؛ أي بعض المهاجرين 





9 ل اف 11 1211111211( المساألة الكانية الفداسدين معضياث للك ومقضيات الدنت: 


5 إن سبهم كبيرة ليس لها مغفرة وأن الساب لأحدهم عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين7 ؛ فكيف بمن يلعنهم؟ 

فهذه الحصانات وغيرها لم ينتفع يما الصحابة أنفسهم, بل انتفع يما الحكام 
والمتزلفة لحم ووعاظهم وأصحاب الفتوى لديهم» وأصحاب الخطاب الديئي في 
كل زمان تلوكه ألسنتهم حيث ما وجدت مصال حهم: فكان الإصلاح للناس 
ينطلق من تلك المفاهيم حيثما قال صاحب القداسة فكل ما نطقت به شفتاه 
فهو نص مقدس؛ ولذا لزم تنفيذه سواء كان اجتهاد قداسته (الذبح) كما ذبح 
ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسحق بدنه بحوافر الخيل التي 
كانت هذه الأخرى مقدسة فقد أسماها عمر بن سعد (خيل الله). 

فقال: (يا خيل الله اركبي وأبشري”": أو بسلب بنات رسول الله 
وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين فقد كان سلباً مقدساً أيضاً فقد 
كيد التابلي عر بل اسعة بو أن وقادن :عرق نواقن كان كفي نقدسا 
ولذا تسارع جنده لأمر قداسته وإلى يومنا هذاء فدم الشيعة مباح بل ويتقرب 
به إلى الله كما فعل خليفة المسلمين وواليه في يوم عاشوراء بآل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 


جه 
والأنصار مع كونهم من السابقين الأولين للإسلام إلا أن كل ذلك لم يكن دالا على اختصاصهم 
بأجمعهم برضا الله تعالى ومن ثم يكون تسويقها بمفهوم رفع القلم عنهم مخالفا للقرآن الكرم. 

)١(‏ تفسير القرطبي: ج7١‏ ص195. 

)١(‏ تاريخ الطبري: ج4؛: ص50١7؛‏ الإرشاد للمفيد: جء ص89؛ أنساب الأشراف للبلاذري: 


جلا ص 185. 





المبحث الرابع: تقديس النص أم نص القداسة ودوران الخطاب الديني بينهما 09 0 00 

ولأن دوام صناعة القداسة وإنتاج المقدس يستلزم مواد أولية وسياسة 
لمنويقنة وأبتواقا يتاؤقفه لفقو قبي القاونى ققد لاحك تسافا وكا 
القرن الأول للهجرة وإلى يومنا هذا إلى إعمال العقل في جانب وحاكمية 
الجهل في جانب آخر بحسب مقتضيات الملك لا مقتضيات الدين ليصبح كل 
ما يخدم السلطة وأدواتها مقدسا وهو ما ستعرض لهف المسألة القادمة. 
المسألة الثالثة: إعمال العقل أم حاكمية الجهل 

إن أخطر ما يواجهه كثير من أصحاب الخطاب الديني ‏ حينما يكون 
الحدف هو الحفاظ على نفوذهم - هو إعمال العقل» وذلك أن تفكير الإنسان 
بما وقع من بعض الرموز الإسلامية من مخالفات صريحة للقرآن والسنة ‏ كما 
أسلفنا ‏ يجر بالعقل إلى التحكيم والانقياد إلى الندائج ال تلزم العاقل 
بالعدول عن هذه الرموز وتجريدها من قدسيتها ومن ثم سلطتها عليه في 
اتباعها ودوام نفوذها. 

نما يعني ديم تلك العروش الي بنيت على أكتاف الدين» وعلى إغفال 
العقل» ونفوذ الجهل فيكون هو الحاكم الذي يكبل الإنسان ويسجنه في تلك 
الظلمات التي أوتجدها "ا تأسلموت: 

وعليه: سعى بعض أصحاب الخطاب الديني منذ القرن الأول وإلى 
يومنا هذا إلى إغفال العقل وتقييده من خلال تلك الفتاوى والآراء القائلة: 
(إن لا دور للعقل مقابل الوحي) والعلة في ذلك نهم يرون في أنفسهم أهم 


01 اماما تماق الما ارا طا ملفل تحط أل زور المسسألة العالية: عمال العقل اميا حك لديل 


الأمناء على الوحي أكثر من صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم وهذا 
الشعور النابع من الأنا والجهل المركب لم تكن وليدة اليوم وإنما منذ عهد النني 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 

في ]تبرق يعتط الشيكابة إن االكحدهان فرق اللفنه رابا قوتوراق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» بل ذهب آخر من الصحابة إلى تخوين 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتقاصه والشواهد على ذلك كثيرة 
نورد منها شاهدين : 
الشاهد الأول: إن النبي صلى الثم عليمس وآلى وسلم ينص على كفر أحد 

الصحابة وأبو بكر وعمرينصان على إيمانى اجتهاداً فيخالفان أمره 

قبل إيراد الشاهد نذكر القارئ الكريم بدلالة مصطلح الصحابي الذي مر 
بيانه سابقاً والذي ينحصر في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة في 
عمره'"؛ أو سمع منه بواسطة في زمانه وإن لم يره بعينه. 

وعلى هذا التعريف يكون أفراد هذه الحادثة هم من صحابة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وهو كالآني: 

عن أنس بن مالك» قال: 

(كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم رجل يعجبنا 
تعبده واجتهاده؛ وقد ذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم باسمه 





المبحث الرابع: تقديس النص أم نص القداسة ودوران الخطاب الديني بينهما ب اا 0 
فلم يعرفهء فوصفناه بصفته فلم يعرفه» فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل عليناء 
فقلنا: هو ذا؛ قال: 
«إنكم لتخبوني عن رجل أن في وجهه لسفعة من الشيطاى». 
فأقبل حى وقف عليهم ولم يسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وآله - وسلم : 
«أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد 
أفضل مني أ وخيرمني؟». 
قال: اللهم نعم» ثم دخل يصلي ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله ‏ وسلم : 
«من يقتل الرجل؟». 
قال أبو بكر: أنا؛ فدخل عليه فوجده يصليء» فقال: سبحان الله: أقتل 
رجلا يصلي؟ وقد فى رسول الله صلى الله عليه - وآله ‏ وسلم عن قتّل 
المصلين؟ فخرج» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«ما فعلت؟». 
قال: كرهت أن أقتله وهو يصلي» وقد فيت عن قتل المصلين» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«من يقتل الرجل؟». 


قال عمر: أثال:قدكل فوحوف راطفا بعوكة كال عمن: أبو بكر أفضل 


45 باورا مارم مدل أت اط أل دزو المسسألة العالية: عمال العقل اميا حك لديل 


مني فخرج» فقال النبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«مهيم؟». 
قال: وجدته ذاضعا يله فكزهت أن اقل فقال صلى الله عليه - 
وآله ‏ وسلم : 
«من يقتل الرجل؟». 
«أنا». 
فقال صلى الله عليه وآله ‏ وسلم : 
«أنت إن أدركته.. 

فدخل عليه فوجده قد خرج؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 

وسلم : 
(اللأكدلنا لخدا سن مق ات 

والحادثة تكشف عن جملة أمور: 

3 جتان من المنعاة نن كوة تر كه الداط رى كربا على العادة 
كلزوم المسجد والصلاة فيه في حين أن حقيقته كما أخبر الي صلى الله عليه 
وآله وسلم : 

«في وجهه سفعة من الشيطانى». 


)201 الإصابة لابن حجر: جا ص 2585 ط السعادة. 





ومن ثم لا يمكن المساواة فيما بين الصحابة» فمنهم من كان مؤمناً صالحاً 
نال الفوز والنعيم في الآخرة ومنهم من كان منافقاً قد أهدر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم دمه وهو يصلي في المسجد. 

؟ إن القول بعدم الدخول فيما شجر بينهم» وإنهم عدولء؛ وقد 
اجتهدوا فيما فعلوا؛ هو مخالفة للقرآن والسنة وإغفال للعقل ونفوذ حاكمية 
الجهل» ومن ثم فهو بدعة ومحدثة صاحبها إلى النار. 

"١‏ إن هذه الأنا الفوقية» والشأنية الجبروتية دفعت هذا الرجل الذي 
وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم معه فأصبح بذلك 
(صحابيا) إلى الاعتقاد بأنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وتعرؤمقة فكان يعميى: إلى النان إن بهذا المضورالأبتوة الى مجيليه اماما فياه 
الناس إلى النار فكان كما قال الله تعالى: 

ا يَقْدُم قَوْمَهُ يوم القيَامَة فَأَوْرَدَهُمْ النَارَوَينْسَ الْورْدُ الْمَْرُودُ 74". 

5 إن مفهوم الاجتهاد لم يكن وليد القرون الت تبعت النبوة إنما هو 
وليد تلك الفترة فقد اجتهد أبو بكر وعمر فقال أبو بكر: (كرهت أن أقتله 
وقد كيت عن قتل المصلين). 

وقال عمر بن الخطاب: (وجدته وأفعا حييقة له فكويف أن افتلة: 

وهذا الاجتهاد لا يصح وقد أوقعهما في معصية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على الرغم من أن أبا بكر استند في اجتهاده إلى قول رسول 


.1/ سورة هودء الآية:‎ )١( 





15 تداق لصت ارا مارم بدا أت أ اك أدز زكر المسسألة العالية: عمال العقل اميا حك ادهل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه اجتهاد فاسد وذلك أن صاحب الشريعة 
صلى الله عليه وآله وسلم قدر أمره بقتل هذا الرجل (الصحابي) ومن ثم لا 
يحق للمسلم أن ينظر في الحكم وصاحب الحكم حاضر وهو أعلم بما قال؛ 
ويقول# “وهو الميؤول عن نحكم الله ودينه» قضلا خن أن أمرّه الخاطن يتس 
امود امنا ندر ا نالا سوليات #انتسام و اموه امي كان هام اونقين. 

ه ‏ تكشف الحادثة عن قضية مهمة: وهي أن الصحابة بحاجة إلى 
شخص يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسلم له في كل 
صغيرة وكبيرة؛ لأا تتلاعب به الآراء» فيرى لرأنة كما و يحكم ربشول الل 
صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا يتحقق إلا بوجود حاكمية مطلقة للعقل 
عند هذا الشخص ولا وجود للجهل ف قاموس حياته؛ وقد دلت النصوص 
الحديثية والتاريخية والعقلية على أن هذه الشخصية الإسلامية متجسدة فى 
علي بن أبي طالب عليه السلام ومن يعاند في ذلك فعليه بقراءة مصادر 
المسلمين سواء في الحديث أو السيرة أو التاريخ أو ما شاء من ذلك. 
التشاهد الثاني: ما رواه البخاري في اتهاهم الصحابي ذي الخويصرة لرسول الثم 

صلى الثم عليى وآلم وسلم بالظلم والحياذ بالتّى 

أخرج البخاري عن أبِي سعيد الخدري» قال: بينما نحن عند رسول الله 
صلى الله عليه - وآله - وسلم وهو يقسم قسماء إذ أناه ذو الخويصرة وهو 
رجل من بن تميم فقال: يا رسول الله اعدل!!! فقال ‏ صلى الله عليه وآله 


وسلم -: 


المبحث الرابع: تقديس النص أم نص القداسة ود وران الخطاب الديني بينهما [ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 0 00 


«ويلك ومن يعدل إذا لمأعدل: قدخبت وخسرت إن لموأحن 
أعدل». 
فقال عمر يا رسول الله: أأذن لي فيه فأضرب عنقه» فقال: 
«دعه إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهميمرقون من الدين 
كما يرق السهممن الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم 
ينظ ر على رصافه فلا يوجد فيه شيء ثمينظر إلى نضيه وهوقدحه فلا 
يوجد فيه شيء ثمينظر إلى قنذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث 
والدم. 
ايتهم رجل أسود أحدى عضديه مثل ثدي المرأة أومثل البضعة تدردر 
ويخرجوى على حين فرقة من الناس». 
قال أبو سعيد: فأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر 
بذلك الرجل فالتمس فأنٍ به حي نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه 
- وآله ‏ وسلم الذي نعته)""©. 
والحادثة تكشف عن جملة أمور. 
١‏ - إن إطلاق الصلاح وتعميمه على كل مسلم رأى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة مع وجود هذا التعدي لحدود الله تعالى فهو 
)١(‏ صحيح البخاري؛ باب علامات النبوة: ج4» ص ١19‏ ؛ مسند أحمدء من مسند أي سعيد 


الخدري : اج صاهة. 





18 اللاما تماق لما راطا جا لتك أطت حل أل أمز زكر المتسألة العالية: عمال العقل اميا حك ادهل 

مشكلة في المفهوم وإعلال للعقل توقع صاحبها في الضلال لما للجهل من 

حاكمية في الأمر كما حدث مع هذا الصحابي الذي ينتقص من رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم فيتهمه بالظلم» وذلك أن الظلم نقيض العدل 

وهذا من أسوأ الصفات ال تنسب إلى الإنسان فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين 

صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ويلك ومن يعدل إذا لمأعدل». 

؟ ‏ يكشف الحديث عن حقيقة غيبية في اختلاف الأمة من بعده وإن 
بعض الصحابة يمرقون من الدين وقد استطاعوا أن يبثوا الجهل فكانت له 
حاكمية على الأتباع فتمسكوا بصفة الصحبة وأعموا أعينهم وصموا 
أسماعهم عن الحق. 

- إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الشخص الوحيد الذي به 
يعرف الصواب والحق ولذا من تبعه نجا ومن تخلف عنه هوى وهلك. 

5 - إن الوصول إلى هذا الاعتقاد يحتاج إلى إعمال العقل والتحرر من 
حاكمية الجهل التي حكم بما أصحاب السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ما يستلزم العمل على بناء الخطاب الدينئي وتجديده وفق حدود 
الثقلين كتاب الله وعترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء هم أهل 
الدين. 


الفحكرية والمعره 
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تزدحهم معها آليات فهم اللفظ ودلالته, وذلك أن المعرزف للمصطلح ينطلق 
من رؤيته الخاصة المرتكزة على أنماط تفكيره ودائرة معارفه المكونة لثقافته. 

ومن ثم تأخذنا الآراء في معى التجديد وما يراد منه إلى اتجاهات مختلفة 
في التطبيق فضلا عن المناهج والآليات. 

فمن تعريفه بنفي البدع وإظهار السئن وتعليم الناس أحكام دينهم 
بوسائل مختلفة» وتوظيف النص المخبر عن بعث الله إلى هذه الأمة على رأس 
كل حاقة ننطة من عيد نالا ديني]". 

إلى محاولة الاندماج في الحداثة والاستفادة من التطور الصناعي؛ ومن 
العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة والتعايش السلمى والأمن المجتمعى إلى 
الاجتماعي والهواتف الذكية؛ إلى التثبت بأكثر ما يمكن بما عليه السلف ونبذ 


كل مالم يكن حاضرا في خبر القرون... وغير ذلك من الآراء والدعوات 


."١١ص سنن أبِي داود السجستاني: ج؟»‎ )١( 





ل مهمومه ههه ههه ٠.0.0.0000...‏ المسألة الثالثة: إعمال العقل أم حاكمية الجهل 
والفهم لمصطلح التجديد سيبقى العالم الإسلامي تحكمه تلك الأفكار العقدية 
التي نشأ عليها المسلم كلا حسب بيئته» وما التجديد إلا محاولات لإرجاع 
هيبة الذوات الي كانت الأسوة في السير والسلوك لمن جعلوا من أنفسهم أحد 
لبنات المخطاب الدييي. 

ومن ثم انتقال تلك الهيبة إلى أصحاب الخطاب الديي أنفسهم وتحقيق 
القاعدة الجماهيرية لهمم؛ ومن أراد الخروج عن تلك الذوات لينفرد بآرائه 
فمصيره (ان يتهم بالخارج عن الدين؟). 

ولذا: 

يبقى (الدين) هو الأساس والسنام والمنهل لهذا الخطاب» وإن هذا 
الخطاب هو المادي والمضل للفرد والأسرة والجماعة والأمة» وهنا تكمن 
خطورة الخطاب الديئ في قدرته على تغيير البنية الفكرية والمعرفة للإنسان 
ليخلق منه أداة لقيام السلم والحرب مع نفسه وأسرته ومجتمعه والعالم. 

وعليه : 

لابد من بنية فكرية ومعرفية عن الدين» وأن هذه البنية الفكرية 
والمعرفية لا تتحقق إلا من خلال معرفة أهل الدين؛ إذ الا نحراف وقع في 
مسار رقي الإنسان المسلم حينما تأسى بذوات كانت متأسلمة منذ ظهور 
الإسلام في مكة وإلى يومنا هذا. 

بل إننا لنجد أن القرآن قد أظهر خطورة الخطاب الديني لمن اتخذوا 
الإسلام وسيلة لضرب الإسلام والقضاء عليه بمختلف الوسائل التي كان 


المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ ؤ ؤ [ز[ز[ز[ز ز [ [ز[ 00000 


الخطاب الدينى من أخطرها وأكثرها ضرراً بالإسلام وأهله فكان البيان القرآني 
لهذا الخطر ما سنعرض له فى المسألة القادمة. 
الممسألة الأولى: لتخاذ للخطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة 
يقدم لنا القرآن الكريم صورة واضحة المعالم عن خطورة الخطاب الديي 
حينما يستخدم أداة للوصول إلى السلطة من قبل أناس عرفوا بأهم من أهل 
الدين بل من خير القرون وذلك حينما خاطب الله سبحانه رسوله الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
« مِن النّاس مَنْ يُعْجِبْك قَوْلُهُ في الْحَيّاة الدثيا وَيُشْهِدُ الله على ما في 
الوقطوانة اقجكا * نالل سق وي لقنس نه ابلك 
الْحَرْت وَالمَّسْلَ وَاللّهُ لا يحب الْفَسَادَ * وَإِذَا قيل لَهُ اتّق الله أَحَذَتَهُ الْعرَه 
الإ فْصيهُ جَهَسَمُولينْسَ المهَادُ 4" '". 
والآية ترشد إلى ما يلي : 
أولاً: يقدم القرآن الكربم أنموذجاً لبعض أصحاب الخطاب الديني الذي 
بمتلك الوسائل الخطابية الى تؤثر في الإنسان فيعجبه قوله ولا شك أن هذا 
القول الذي كان يرقى إلى إعجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد 
أذ كوه يلابا ذييا اويا ولأن الدين يرتكز على طهارة القلب 
وسلامته كان له التأثير في السامع فيرقى إلى الإعجابء إلا أن المنافق حقيقته 


.5١5- 5٠١5 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 





0 ههه :ههه »...000 المسألة الأولى: لتخاذ للنطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة 
(ألد الخصام) والعلة في كونه (ألد الخصام) إن خطابه ديني؛ وذلك أن الخصم 
العلبى والظاهري يتصدى له النبى صلى الله عليه وآله وسلم والذين أمنوا بما 
يتناسب مع عدائه وخصومته؛ أما المنافق فهو عدو داخلي يستخدم الخنطاب 
الديى ليفتك بالدين. 
وثانيا: إن الخطورة في الأمر تكمن في هذا أن الفرد قد استخدم المخطاب 
الديني كي يصل إلى الحكم والتسلط : 
وَإِذَاتَوَلَى سَعَى في الأرض ليُفْسِدَ فيهًا وَيُمْلك الْحَرْتٌ 
توا في 5 1 
والستل ب ف" ا 
الثا: إن هذا الفرد وهذا النوع من الناس لا ينفع معهم الخطاب الدينئي 
الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله : 
وَإذَا قيل لَهُ ات اللّهِ... 4 . 
ما يعطينا دليلا آخر إلى أنه كان يعتمد الخطاب الديئ في بادئ أمره 
دين »له من الاسامن: 
© ... أَحَذَتهُ العزةٌ بالإثرفْحَسبهُ جَهَنَم وَلَبِنْسَ الْمهاد 7#". 
والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة وقد غزرت مها حياة السلف لاسيما 
في القرن الأول من الحجرة النبوية» فمنها: 


.5١0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.5١5 سورة البقرة» الآية:‎ )1( 





المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ 6 [[ذ[ذ[ز[ز[ |[ 0 1000| 
الشاهد الأول: استخداح الخطاب الديني في حسم أمر البيحة في مجتمح 

الكوفتة بين عاتكشة وعمار بن ياسر وتباين قوة تأثير هذه الخطابات في 

الناسنسن 

لعل من أهم الشواهد التأريخية والحياتية لفعالية الخطاب الديئي في 
امجتمع المسلم هو ما شهده مجتمع الكوفة بعد قتل عثمان بن عفان ومبايعة 
والزبير بنكث البيعة والخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وانضمام 
الذي اكتسب صبغة شرعية وتحت ع ديني (القصاص من قتلة الخليفة 
عد د بات زلا د 00 
وأما الكوفة فقد شهدت خطابات دينية مختلفة في الفكر والعقيدة والدعوة 
والمفاهيم ويجمعها دين واحد وهو الإسلام. 

ومن ثم فقد احتاج أصحاب الخطاب الديني إلى استخدام مجموعة من 
الألفاظ ذات دلالات محددة ومعان مؤثرة يتم بما حسم القناعات عند الناس 
كي ينضموا إلى هذه الفعة أو تلك وقد عزموا على الاقتتال وهم يؤمنودن أن 
قتالهم جهادٌ في سبيل الله. 

وعليه : 


الل ملحط نطلل حل لط ط نعطلل نط1 6661 661013 ...ا المسألة الأوق: :لتخا لطاب النيي وسيلة لبلوغ السلطة 


فقد كان مجتمع الكوفة يشهد مرحلة مصيرية في تحديد مسيرته الدينية وما 
يترتب عليها من آثار في الدنيا والآخرة. 

وقيناف هله اسل وروي ابن كان قاتلا : 

(بعث علي - عليه السلام - الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة 
لاستنفارهم فلما قدموا الكوفة قام أبو موسى الأشعري في الناس وكان والياً 
عليها وأخبرهم بقدوم الحسن واستنفاره إياهم إلى أمير المؤمنين على إصلاح 
البين؛ وقدم زيد بن صوحان من عند عائشة معه كتابان من عائشة إلى أبي 
موسى والي الكوفة وإذا في كل كتاب منها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم من عائشة أم المؤمنين إلى عبد الله بن قيس 
الأشعري سلام عليكء فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد: فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت وقد خرجت مصلحة 
بين الناس فمر من قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حى يأتيهم ما 
يحبون من صلاح أمر المسلمين فإن قتلة عثمان فارقوا الجماعة وأحلوا 
بأنفسهم الوا" 

والخطاب يحتوي على مجموعة من العناصر الدينية والنفسية التي كانت 
عائشة تسعى من خلالها لاستحصال إعجاب الناس وتأثرهم بهذا الخطاب ومن 
ثم تحقيق الحدف الحقيقي الذي كان امحرك لهذا الخطاب» وهذه العناصر كالآني: 

١‏ أول ما تبتدئ به زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطابها 





المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ بب- 1 1 0 110101131101010 


الديني هو عنصر الشأنية الباعثة على إكسابما الحصانة وتقديس ما تنطق به لما 
يتضمنه هذا المنزل الذي لها من كوا زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
قداسة التصاقية نابعة من المساس بشخص الني صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولذا عرفت نفسها بالاسم والصفة فقالت: (من عائشة أم المؤمنين). 

؟ - تنتقل عائشة من تقديم صفتها (أم المؤمنين) إلى بيان توحيدها لله 
تعالى كي تزيل الشكوك ال قد تدور في أذهان الناس في الكوفة حول شرعية 
هذا الخروج» بمعنى أنها من أهل التوحيد ومن شأفا أن تكون مهتمّه بما 
يتعرض له أهل الإسلام؛ ولذا قالت: (أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو). 

 “‏ إن تقديم الصفة على التوحيد يكشف عن شخصيتها ومكوهًا 
الحقلئ: فى الفدلق بالضفة أكتريميق اللزلة الذمانية وين با ستل قارفا نيت 
خطاب علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة وبين خطابما 
وانعكاساته على السامع في تكوين صورة عن شخصيتها حيث كان أمير 
المؤمنين عليه السلام يبتدئ بالتوحيد قبل الصفة فكان يقول عليه السلام : 

«من عبد الله علي أميراللؤمنين إلى أهل الحكوفة»”". 

4 - إثارة العاطفة الجماهيرية حول قتل عثمان وبالطريقة التي حدثت 
ولذا لم تسهب عائشة في إيراد بعض التفاصيل وإنما اكتفت بالإشارة إلى أنه 
أصبح معلوماً كيف قتل فقالت: (فإنه كان من قتل عثمان ما قد علمت). 


؛»١ج فج البلاغة ج”. ص؟؛ الغاراث للثقفي: ج١: ص١١7؛ شرخ الاخبار للمغربي:‎ )١( 
.8/77 ص‎ 





084 لمم ممم همومه وهم .0ه ...0ه المسألة الأولى: لتخاذ للغطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة 

ه ‏ تبرير هذا الخروج وإكسابه صفة رعوية» فضلا عن كوها دينية؛ ألا 
وهى الإصلاح» وهى طريقة ذكية فى كومًا حماللاات أوجه تستدر الإعجاب» 
وتبعث على الارتياح» فمن لا يؤيد الإصلاح بين المسلمين ومن ثم فمجرد 
الإعتحاب: دوق إظهان التايند العلق :والفعلى بعل جار لحتذه التدهوة »+ زوفل 
خرجت مصلحة بين الناس). 

5 الأمر بالجلوس عن الخروج والرضا بما هم عليه من ترك القتال فإن 
ذلك من مستلزمات العافية» ولذا: قالت: (فمر من قبلك بالقرار في منازلهم 
والرضا بالعافية). 

- تقيد هذا الجلوس في المنازل حي تتمكن من الانتهاء من أمر 
الإصلاح بين المسلمين الذي خرجت لأجله كما تزعم. 

ترك أس القع نامريه و لكى القع عدروة بر السلبية وهو تك 

4 شرعنة قتال المسلمين تحت عنوان (مفارقة الجماعة) وهو عنوان 
أعم من عنوان القتل فالأول يحارب المسلمين والثاني يحارب أشخاصا لو ثبت 
عليهم الجرم. 

وهذه العناصر كلها كفيلة بحبس الناس عن الخروج لنصرة علي بن أي 
السلام. 
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وعليه : 

يترتب على عمار بن ياسر أن يأن بخطاب يحتوي على عناصر دينية 
تدحض تلك العناصر التي تضمنها كتاب عائشة كي يستطيع إقناع الناس 
واستمالة قلويم إلى النروج لنصرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام» فكيف كان خطابه الديني لما سمع خطاب عائشة إلى أهل الكوفة. 

قال عليه الرحمة والرضوان: 

(أمرّت عائشة بأمر وأمرا بغيره» أمرّت أن تقر في بيتهاء وأمرا أن ثقاتل 
حى لا تكون فتنة» فهو ذا تأمرنا بما أمرَتْ» ورَكبّت ما أمرا به؛ ثم قال: هذا 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخرجوا إليه»؛ ثم انظروا في 
الحق ومن الحق معه)'". 

ويحتوي المنطاب الديني للصحابي الجليل عمار بن ياسر على جملة من 
العناصر المؤثرة والتي استطاعت أن تغيّر رأي الناس وقناعاقم بما اختاروه من 
النصرة لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهذه العناصر الإقناعية كالآني: 

١‏ اعتمد الصحابي عمار بن ياسر (عليه الرحمة والرضوان) على 
مخاطبة العقل دون العاطفة التي تستلزم المداهنة وتغيير الوقائع» وهو ما يترتب 
عليه محاذير شرعية كالغبن والمكر والاحتيال والتغرير وغيرهاء فضلاً عن أن 
العاطفة لا تقدم قناعات ثابتة فقد يأتي خطاب آخر يحتوي على عواطف 


)١(‏ الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر الضبي: ص١ ١5‏ ؛ الثقات لابن حبان: ج7ء ص 7/87؛ 
الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج7؟, ص١45.‏ 





0 »...000 المسألة الأولى: لتخاذ للنطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة 
جياشة فيعصف بما قبله من العواطف. 
؟ - استطاع الصحابي عمار بن ياسر (عليه الرحمة والرضوان) من 
إبطال مشروع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج جملة 
وتفصيلاً على الرغم من قصر الكلمات؛ بل استطاع أن يعيد الموازين إلى 
نصايا الحقيقي وبيان حدود ما كلفت به عائشة وما كلف به المسلمون. 
فقد (أمرها الله عز وجل بأن تقر في بيتها لقوله تعالى: « وَقَرْنَ في 
بيُوتحك 274 ومن ثم فخروجها مخالف للقرآن والسنة فكيف للمسلم أن 
يتبعها وهي في الأصل قد خالفت القرآن والسنة المحمدية؟! 
" - إن قتال علي بن أبِي طالب لطلحة والزبير وعائشة هو تكليف 
شرعي قد أمر الله به لقوله تعالى: 
© وَقَاتلُومُرْحَتَى لاتكون فكة ويكون الذي كله للّه فى 
نتهَا قن اللَّهِ بِمَا يَعْمَلُون بَصير» 07 . 
فهؤلاء قد شقوا جماعة المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان في 
مبايعتهم لعلي بن أبي طالب عليه السلام؛ ومن ثم فإن الخروج يلزم أن 
ينصرف لرد هؤلاء وليس العكس ولذا قال رضوان الله عليه: (وأمرنًا أن 
نقاتل حئ لا تكون فتنة). 
فالقرآن والسنة يلزمان من آمن بُما أن يخرج للالتحاق بعلي بن أبي 


.77 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
."9 سورة الأنفال» الآية:‎ )1١( 
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طالب عليه السلام وليس بعائشة وطلحة والزبير. 

؛ - إن دعوته للناس إلى الخروج كانت ترتكز على تحكيم العقل من 
خلال النظر في الحق أولاً وهو منهج قرآني ونبوي فقد سارت الأنبياء منذ آدم 
وإلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مخاطبة العقل البشري في أمر 
التوحيد ونبذ الوثنية وبالعقل آمن الناس بدعوات الأنبياء عليهم السلام. 

ويمذا المنهج الرسالي والقرآني خاطب عمار بن ياسر الناس ف الكوفة 
فدعاهم إلى معرفة الحق أولاً ومن ثم النظر فيما يقوده الحق بمعنى: أن الحق 
يبحث عن أهله؛ فمن كان من أهل الحق فسيمكث عنده الحق» ولذا قال 
عليه الرحمة والرضوان: 

هذ اآلن غم ينول القد تحرص إلجده غ انظيزوا اق تلق ومين ادق 
معه). 

وعليه : 

فالتجديد في الخطاب الديني هو ما شهده أهل الكوفة من تجديد للبنية 
الفكرية بين الالتفات إلى الشبهات وتشخيص الحق أو النظر إلى الرموز. فهذه 
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقديسها دون تقديس الحق وتشخيصه 
واتباعه يقود المسلم إلى الضلال والحاوية. 

ولذا: فإن كان الحق مع أم المؤمنين فعلى المسلم أن يتبعهاء وإن كان 
الحق مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام فعليه أن يتبع علي بن 
أبي طالب عليه السلام» فاختار أهل الكوفة علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
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لأهم أدركوا أن الحق معه»؛ كما أدركه المهاجرون والأنصار فخرجوا يقاتلون 
الفئة الباغية. 
المشاهد الثاني: استخداح الخطاب الديني في خروج طلحت والزبير لحرب أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليمى السالاح والهدف بلوع السلطة 
2 خروج طلحة والزبير من المدينة وهم يطالبون (بدم عثمان) بلحاظ 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ناصرا وملهما جماهيريا بما تمتلك من حصانة 
أما الدافع الحقيقي لهذا الخطاب الديني المطالب بدم خليفة المسلمين 
الإسلامية» وحيث أن المانع الأساس من تحقيق هذا الهدف هو مبايعة 
المسلمين خليفة آخر وهو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه نما يجعل 
الأمر في غاية العسر؛ ومن ثم لابد من سلاح الدين للوصول إلى خلافة 
المسلمين فكان الخطاب الديني التحريضي على علي بن أبي طالب عليه السلام 
وقتاله تحت مسوغات هذا الخطاب. 
ولأنهم أعمتهم الدنيا عن الدين ونسوا الله تعالى فأنساهم أنفسهم 
ومن ثم لا يخفى عليه حقائق النفوس وغاياقم؛ إلا أنه كان يتعامل معهم بما 
يفرضه عليه القرآن وعلم النبوة الى أورثها له سيد الأنبياء والمرسلين صلى 
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الله عليه وآله وسلم. 
ولذا: بعث عبد الله بن عباس مندوباً عنه إلى الزيير بن العوام بعد أن 
اه من الالتقاء بطلحة فقال عليه السلام لابن عباس : 
ول تلقية ظطلحة فإنلك أن كلقه روخ الكو عاقصا فزنه ركني 
الصعب ويقول: الذلول؛ ولحكن إلى الزبيرؤفإنه ألين عريكة فقل له 
نشول تلق ادون بحائلف: 
«عرفتني بالحجاز أنحكرتي بالعراقء فما بدا مما عدا»”". 
فذهب ابن عباس إلى الزبير فكان اللقاء بينهما كالآني: 
قال ابن عباس : إن قد أتيت الزبير» فقلت له”"» فقال: قل له إن أريد 
ما تريد - كأنه يقول الملك ‏ لم يزدني على ذلك؛ فرجعت إلى علي عليه 
السلام فأخبرته)”". 
وروي عن المدائني أنه قال: 
بعث علي عليه السلام ابن عباس يوم الجمل إلى الزبير قبل الحرب» 
فقال له: إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لكم: 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ: ص15: ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة: ج١»‏ ص”597؛ وفيات الأعيان 
لابن خلكان: ج5» ص8؛ شرح هج البلاغة للمعتزلي: ج27 ص157١؛‏ جواهر المطالب 
للباعوني: ج؟,» ص1 ؛ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: ج7؟, ص .١95‏ 

(5) فقلت له ما قال علي عليه السلام. 

() شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج7, ص 156. 
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«ألمتبايعني طائعاً غيرمحكره نما الني رابك من فاستحللت به 
قتالي؟». 
قال: فلم يكن له جواب إلا أنه قال لي: إِنَا مع النوف الشديد لنطمع؛ 
لم يقل غير ذلك. 
قال أبو إسحاق فسألت محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ما تراه 
يعني بقوله هذا؟ فقال: 
(أما والله ما تركت ابن عباس حى سألته» عن هذا قال: يقول: إنا مع 
الخوف الشديد ثما نحن عليه نطمع أن نلى مشل الذي وليدة)"2. 
فكان الملك وتولي أمر المسلمين هو الغاية والحدف أما الوسيلة فكانت 
الخطاب الدين المرتكز على المطالبة بدم عثمان بن عفان وخروج زوج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لقيادة المعركة» وكلا الأمرين ملتصق بالدين فكانا 
مادة غنية لشحن الخطاب الديني. 


الشاهد الثالث: استخداه عبد الثم بن الزبير لوسيلة الخطاب الديني في 
حربم لأمير المؤمنين الامام علي عليى السسلام لأجل تولي أمر المسلمين 
ذكر المؤرخون خروج عبد الله بن الزبيريوم الجمل وهو يخطب أهل 
البصرة ويحرضهم على قتال أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام 
فقال: 


.71١17ص شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج9:‎ )١( 
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(أيها الناس! إن علي بن أبي طالب قتل الخليفة بالحق عثمان» ثم جهز 
الجيوش إليكم ليستولي عليكم» ويأخذ مدينتكم» فكونوا رجالا تطالبون بدم 
خليفتكم» واحفظوا حريمكم» وقاتلوا عن نسائكم وذراريكم وأحسابكم 
وأنسابكم أترضون لأهل الكوفة أن يردوا بلادكم» أغضبوا فقد غوضبتم» 
وقاتلوا فقد قوتلتمء ألا وإن عليا لا يرى أن معه في هذا الأمر أحداً سواهء 
والله لآن ظفر بكم ليهلكن دينكم ودنياكم). 
وأكثر من هذا القول ونحوه فبلغ ذلك علياًء فقال لولده الحسن: 
«قميا بني فالخطب». 
فقام الحسن خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه؛ ثم قال: 
«أيها الناس قد بلغنا مقالة ابن الزييرني أبيء وقوله فيه: (إنه قتل 
عثمان»» وأنتميا معشر المهاجرين والأنصار وغييه م من المسلمين 
علمتميقول الزبيفيعثمان وما كان امه عنده وما كان 
يتجنى عليه وان طلحة يومذاكك راكزرايته على بيت ماله وهو 
حي فأنى له مأن يرموا أبي بقتله وينطقوا بذمه ولوشننا القول فيهم 
وآما قولة ( إن كنا از النامق أشرهيوقا دي اعتليفيحة لديز انه 
بايعه بيده ولميبايعه بقلبه فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليات على ما 
ادعاه ببيهانء: وأنى له ذللك. 


وأما تعجبه من تورد أهل الحكوفة على أهل البصرة فما عجبه من 
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حرب ولا قتال ولحكينا عازن واحكية اميل وا نعي 
والملاحظ في الخطاب الديني لعبد الله بن الزبير جملة من المفاهيم الدينية 
الى أراد تسخيرها لغايته في حرب علي بن أبي طالب عليه السلام بلحاظ أن 
عليًا عليه السلام هو العقبة الأساس في منعه من خلافة المسلمين» هذه الغاية 
وكوف لير | بجلا هنا فول عه لايع لبر التلاقة على أهنن مكنة يكين 
استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وهلاك يزيد بن معاوية. 
فكانت سيرته في الناس تكشف عن تلك الحقيقة القرآنية التي نطقت بها 
الآية المباركة : 
ل 3 واف ا ف م دياه د 2 1 
وَإذا توَلَى سَعَى في الأرْض ليُفْسِدَ فيهَا وَيُهْلك الْحَرْث وَالمَّسْل 4 ". 


نمجا كان فين قله نيا توق اشلافة علن مكة مايل + 


١‏ تغييره لبناء الكعبة المشرفة 

إن أول عمل قام عبد الله بن الزبير في تغيير المعالم المقدسة هو قيامه بتغيير 
بناء الكعبة المشرفة من وضعها الذي كانت عليه حينما بناها نبي الله إبراهيم 
عليه السلام حيث كان ارتفاعها تسعة أذرع وكان ها بابان فبناها عبد الله بن 
الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعاً أي ضعف قياسها الذي كانت عليه؛ ثم جاء 


 7١90ص‎ ١1ج الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج؟: ص57 ؛ أحاديث عائشة للعسكري:‎ )١( 
1 


(1) سورة البقرة» الآية: .5١0‏ 
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الحجاج بن يوسف الثقفي فهدمها بالمنجنيق بعد أن تحصن يما عبد الله بن 
الزبير وأعاد بناءها فجعل ارتفاع خلار اها سيكة وعشروية ور 
 "‏ حبسه لعبد الله بن عباس وولده في الشعب وإضرامه الثار عليهم 
قام بحبس عبد الله بن عباس وولده في الشعب وأضرم عليهم النار حي 
أنقذه أبو عبد الله الجدلي صاحب علي بن أبي طالب عليه السلام منه بعناء 
بالغ”". 
 “‏ تركه للصلاة على محمد وآله أريعين جمعة 
تركه للصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين جمعة 
حينما كان يخطب الناس في صلاة الجمعة حى اعترض عليه الناس» فقال: 
(إن له أهل بيت سوء إذا صليت عليه أو ذكرته أتلعوا أعناقهم واشرأبوا 
لذكره وفرحوا بذلك فلا أحب أن اقر عينهم بذكره)"”. 


؛ ‏ محاربته الشديدة لحبر الأمة عبد الله بن عباس 
حاربته الشديدة لحبر الأمة الصحالبي الجليل عبد الله بن عباس أشد 
المحاربة» حى قال عبد الله بن عباس لولده علي وقد ذبحت عنده بقرة فأخرج 
)١(‏ الكاني للكليني: ج4:: ص507» والرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. 
(1) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني: ص0١7؛‏ شرح ههج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5» 
ص”5؛ مروج الذهب للمسعودي: ج"اء ص88 ؛ النصائح الكافية لابن عقيل: ص0 ؟١؛‏ 


(؟) مقاتل الطالبيين للأصفهاني: ص7١7؛‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج19١‏ ص57. 
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كندها فرصل فسسقيا الاين عفان لولدةه كاك لك زية الدير كه 
نا 


ه ‏ نفيه لعبد الله بن عباس الى الطائف 

قيامه بنفي عبد الله بن عباس إلى الطائف حى مات فيها فأوصى ولده 
عليًاً قائلاً : 

(إلحق بقومك من بن عبد مناف بالشام» ولا تقم في بلد لابن الزبير فيه 
إمرة)”". 
ويكشف هذا القول عن هّجير بني عبد مناف من المدينة وأن بعضهم 
خرج هارباً من سطوة ابن الزبير فاختار حكم الطلقاء في الشام على السكن في 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيت الله في مكة. 

وغير ذلك من الأفعال التي تكشف عن حقيقة استخدام الخطاب الديني 
وسيلة للوصول إلى السلطة» وإن هذا الخطاب الذي كان من سماته أنه يعجب 
الناس ويتأثرون به فإن استخدامه من بعض المنتحلين للإسلام لغرض الملك 
والسلطة والخلافة سينتج عنه ويلات عظيمة لك الحرث والنسل ويعم 
الفساد فى الأرض كما أخبرت بذلك الآية المباركة. 


وعليه : 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مقاتل الطالبيين: ص 5١7؛‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج4» ص57. 
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فالتجديد ينبغى أن يكون ف البنية الفكرية وذلك من خلال تكوين 
معارف جديدة عن الإسلام ومعرفة أهله الحقيقيين وهو ما نتناوله في السالة 
القادمة. 


المسألة الثالثة: اعرف الديين تعرف أهله ويميتم التجديد في النطاب 

الديني الذنى سنه البي صلى الله عليه وآله وسلم 

لابد من تجديد في البنية الفكرية وتكوين منظومة معرفية تمكن الإنسان 
المسلم من بناء نفسه وأسرته وجوه إناء صععييا يحقق له الأمن والحياة 
الكريمة كما أراد الله تعالى له ذلك ولأجله بعث الأنبياء والمرسلين سلام الله 

وكذا أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإليه دعا أمته وعليه 
سارت عترثة. لو انقة اده عليهم أجمعين فاعتمدوا قبل الاهتمام بالخطاب 
الديني الاهتمام بالإنسان ورقيه ونجاته في الدنيا والآخرة فكان خطابهم الديني 
يرتكز على منظومة معرفية تقوم ببناء الفكر الإنساني وترمم ما أفسدته 
التحولات الفكرية في الأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
كما مر آنفا » من خلال البحث. 

فكان خطابمم الديني إحدى الوسائل الإصلاحية في الأمة الي أعادت 
رسم الصورة الحقيقية للدين. 

كي يستطيع المسلم من خلالها الاهتداء إلى أهل الدين» فمن عرف 


االمسألة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله وبهميتم التجديد في المنطاب الديني الذي سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
الدين عرف أهله» ومن عرف أهله أمن من الضلال ونجافى الآخرة؛ فضلاً 
عن الآثار الكبيرة الى تثمرها هذه المعرفة في بناء الحياة فتكون كما أراد الله لها 
أن تكون ((خير أمة أخرجت للناس)). 

وعليه : 

تكمن الخطوة الأساس في البناء الفكري في معرفة الدين» فكيف يتعرف 
الإنسان على دينه الذي يطمئن أنه دين الله الذي ارتضاه؟ 

وجوابه فيما يلي : 
أولاً: من هم أهل الدين الذين عرفهم القرآن للناس؟ 

ِنْ من بين أهم التكاليف الي كلف الله تعالى بما النبي الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم هي تعريف الناس بأهل دينه الذين اصطفاهم الله تعالى 
لشريعته يبينون للناس ما اختلفوا فيه كما أمروا في إرجاع ذلك في زمانه صلى 
الله عليه وآله وسلم بالرجوع إلى الله وإليه ولا شك أن الإنسان حينما يعزم 
على الرجوع إلى الله تعالى فيما يشكل عليه من دينه ودنياه فإنه بحكم العقل 
يلزم أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو من بعثه الله إلى 
الخلق ليصلح لهم أمر دينهم ودنياهم وذلك أن القرآن شريعة حياة متكاملة 
تبدأ مع الإنسان من مرحلة ما قبل الولادة وانعقاد النطفة إلى الأجنة ثم 
الولادة وما بعدها حى يتمم الإنسان مدته التي حددها الخالق له فينتقل إلى 
عالم البرزخ حيث النتائج التي حققها عمله الدنيوي» ومن ثم يبقى له منها ما 
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ينتفع به أو يضر به وهو في قبره كما دلت النصوص الشريفة. 

وعليه : 

فك هلا يسلق كنذا الأكساق قلا أرتعنات 1 "القريعة كدودا وسينا 
وأسباباً ومن ثم فهو بحاجة إلى معرفة هذه الحدود والسئن كي يحيا بسلام في 
الدنيا والآخرة. 

إلا أن المشكلة تقع في نفس الإنسان فهو يرى بما خلق الله تعالى فيه من 
قوة العقل والروح أنه الأقوى والخصم الذي لا يهزم فهو لدود”"'؛ ومجادل 
شرس إلى الحد الذي يرى ف نفسه أن الموت والحياة والصحة والمرض والغى 
والفقر والعسر واليسر بيده يتحكم يما كيف يشاء. 

ومن هنا: 

نشأت الفرق والتحزيات والفئات والوثنية والطاغوتية والجبروتية ومن ثم 
أصبح لدى الإنسان خليط من التشريعات والمعتقدات والمفاهيم بعد أن ترك 
لقواه النفسية العنان فى سوقه إلى تلك القوى وتجاذباتها والأهواء وسطوامًا 
جازماً بشدرانت :راب تغط حطنه فعا إن | فساو عالفية 3 آم الأنهوان 
إن لم يكن قد أطفأ صوت غيره وغيب شخص مخالفه. 

ومن ثم: كيف يقنع بأن هذا الدين كان له نخبة اصطفاها الله تعالى وهو 
يرى في نفسه أنه المؤهل لفهم الشريعة إن لم يندفع إلى الاعتقاد بأنه أحد 


)١(‏ قال تعالى في سورة يس» الآية: 7 : ١١‏ أولميرالإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيممبين)). 





.المسألة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله وبهميتم التجديد في المنطاب الديني الذني سنه الي صلى الله عليه وآله وسلم 
أعمدقا يلحقه ما يلحقها من الشرافة والقدسية والشأنية والخدمة» فمفهوم 
خدمة الشريعة يعني خدمته الى منحها كل بركاته ورضاه. 

وكيف لاايطلق الفتاوى (الشرعية) في خصومه والرادين عليه 
والمظهرين للناس حقيقة دينهم وتصحيح عن ع فلك إن 
خصماءه من البدع والمحدثات الذين استوجبوا القصاص هلد وفيا كر 
وتدنيسا. 

ولأن المشرع عر شأنه حكيم عالم عزيز فقد خص أهل دينه والمصطفين 
لشريعته بصفات تدفع عنهم التهمة وتميزهم عن الكاذبين ويها يفتضح 
المدعون ويخزى الكاذبون؛ فبهم يعرف الصواب وإليهم تدب الألباب» ولهم 


تحن القلوب وقوي الأفئدة. 
أماهن كان ق هذه أغس نهو ف الآخرة أعين وأضل سيلا فار لكك 
كما عرفهم القرآن الكريم: 
...وله مْاذَانٌ نلا يَسْمَعُون بها أوأنك كَالاتعام بَلَ هرا حل 
أولنك هُمْالْغافلوى 74" . 


ومن ثم لا ينفع معهم كلام مسموع أو مقروء. 

وعليه : فإن الله تعالى خص أهل دينه بصفات تميزهم عن الناس كي لا 
ينتحل منزلتهم منتحل ثم يأني الناس يوم القيامة فيقولون: أي رب لم نكن 
نعلم من هم فقد تشابه الأمر عليناء لماذا ل تجعل لهم صفات قيزهم وتدلنا 


.١1/94 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
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عليها لنعرفهم؛ وهذا أمر لم يغفل عنه القرآن الكريم» قال تعالى: 
ورارريى قرام كه 3 9 2 7 او هار 
رسلا مَبَشَرِينَ وَمُنْذْرِينَ لنلاً تحكور ‏ للنّاس عَلَى الله حجة بَعْدَ 
اليل وَكان اللَهُ عَزِيرَا ححكيمًا 74". 
ولذا: كانت صفات أهل دينه كالآنّ: 


١‏ إنهم مطهرون من الآثام وكل شيء قذر 
وهي ميزة لا يستطيع الإنسان وإن اجتهد على حصولا ما لم يكن هناك 
اختصاص من الله تعالى؛ وإلا فالساعون في شرق الأرض وغرها في دعواهم 
بأغم أصحاب فكر ورؤى وشرائع إلا أفهم ليسوا منزهين عن العيوب وإن 
اجتهدوا. 
ومن ثم فالطهر صفة إلية اختصت هيما الشريعة ومن خصهم الله لها فقال 
تعالى : 
...إِنْمَا يُرِيدُ اللّهُ ليُذُهب عَنْكمٌ الرّجْس أهْل الْبَيْت وَيُطّهْرَكرْ 
ييل ” 
؟ ‏ العلم بالقرآن والسنة 
من الصفات الى خص الله تعالى يما أهل شريعته العلم بالقرآن وتأويله 


وهي صفة انفرد بها أهل القرآن المصطفينء فقال تعالى: 


.١56 سورة النساءء الآية::‎ )١( 


.777 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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ذو 


هُوَالّنِي أنِيَل عَلَيْكَْ الكتاب مئه آيَانْ مُحْحمَاتَ هن أهْ 
الحكتاب وخر مُتَشَابِهَات فَأَم الَّذِينَ في قُلَوبهِم رع فيتَبِعُونَ ما تَشَابَة 
مِنْهُ انْتغاء الْتئة وَانْتعاءَ تأُوِيله وَمَا يَعْلمْتَأوِيلَهُ إلا اللّهُ وَالراسخْوىَ في الْعلّم 
يُقوُو نآمَنَا به كل من عدد ربا وما يدك رْ إلا أوبو الاب 7:4". 
هذه الآية المباركة نمجد مصداقها في التاريخ الإسلامي متجسداً في 
شخصية واحدة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن جميع 
الصحابة ‏ مع ما لديهم من معارف ‏ إلا أنهم كانوا يحتاجون علم علي بن 
أببي طالب عليه السلام ولم يحتج أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب إلى أحد منهم 
في مسألة من العلم سواء علمه بالقرآن أو السنة أو في الكتب والشرائع 
السماوية التي كانت قبل الإسلام؛ وهذا الأمر لا يحتاج إلى تدليل أو إحالة 
مرجعية لمن كان له أدن إطلاع على حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 
ولو أردنا أن نورد للقارئ ما ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم وعن الصحابة أو عن نفس آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام لخرج الكتاب عن موضوعه. 


“ الصدق 


إن أول ما عرفه العرب عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 
حينما درج فيما بينهم» صفة الصدق والأمانة» فعرفه الناس صالحهم 


./ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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وطالحهم ب(الصادق الأمين) فكانت صفته هذه قبل صفة النبوة والرسالة؛ 
وذلك أن الصدق هو الأساس في تبليغ الرسالة وبيان الشريعة. 
فكل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطه الكذب وقد 
شهد الله تعالى له بذلك» فقال سبحانه : 
«إمَا يَلفظ من“ ول اديه قيب تيد 4" '. 
وقال تعالى: 
وَلَوْتََول عَلَيَْا بَعْضَ الأَقَاويل 74" . 
وقال سبحانه : 
ف قَمَا يَف عن الْهَوَى "١‏ إن هُوَِلاوَحي يُوحى 74" . 
وقال تعالى: 
© ما احكنب الْفْوَادُ مَارَأَى 4 27. 
فقلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صادق» ولسانه صادق» 
وفعله صادق» وهو الصادق الأمين» وكذا من اختارهم الله لشريعته فقال 
تعالى : 
يا أَيْهَا الَذِينَ اموا انَهُوا اللّدَ وَحكونُوا مَعّ الصادقين 44 . 
)١(‏ سورة ق» الآية: .١8‏ 
)7١(‏ سورة الحاقة» الآية: 55. 
(؟) سورة النجمء الآيتان: 7 5. 


(5) سورة النجمء الآية: .١١‏ 
(0) سورة التوبة» الآية: .١١9‏ 
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ولو درس الإنسان التاريخ وكتب الحديث لوجد أن عترة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وأوصياءه والأئمة من بعده أبناء علي وفاطمة وهم اثنا عشر 
إماماً سلاغ الله عَليَهُم الجمعيق يما بيدوا الشريعة تلقف اثنان متهم فق 
حكم من أحكام الشريعة فيقول أحدهم هذا حلال والآخر يقول هذا الحرام 
بما يرشد إلى أنهم عليهم السلام كانوا ينهلون من منهل واحد ومشروع واحد 
فكانوا الصادقين. 
وعليه : 
تعد هذه الصفات وغيرها أهم الأدوات الي تقود العقل والقلب إلى 
معرفة الدين فصفة الطهر فقال تعالى: 
© لايِمَسنُهُ إلا الْمُطْهَرُوى 274 
وخزانة العلم فقال: 
« وِيوْمنبَعَتْ في كل أمّ شهيدا عَأيْهِرْمِ نمسم وَحِنْنَا بك شهيدا 
عَلَى هَوُلاء وَيَرَلئَا عََيْكَ الكتاب تبيّانا لكل شي وَهُدَى وَرَحْمَة 
ننرى لللسنلبية 74" 


وف أهل الدين قال: 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية: 5ل. 
)١(‏ سورة النحل» الآية: 849. 
(؟) سورة يسء الآية: ؟7١.‏ 
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وصفته الصدق فقال سبحانه عن القرآن: 
لا أيه لبَاطل من “بي يَدَيْهِ ولام ن“خلفه زيل من“ ححكيم 
يل 07 
وعن أهل دينه قال: 
انوا الله وَحكونوا مَعَالصادقين 4''". 
وغيرها من الصفات التي كانت متلازمة فيما بين القرآن وأهله. 
أما إذا جئنا إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده الأمة إلى 
أهل الدين فما أكثره وأيسره وأوضحه وأقطعه حجة على المسلم في الدنيا 
والآخرة» وهو ما سنتناوله في (ثانياً). 
ثانياً: خير ما نستدل بى على معرفة الدين وأهلم ما كتبم أمير ا مؤمنين علي 
عليى السلاح إلى خاصة أصحابمى وشيعحتم وفيم وصية رسول القص 
صلى الثم عليى وآلى وسلم 
إن مكان عااقو زود وتيكال تد عن قوقة اندو واعلدنا كنه امبر 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خاصة أصحابه وشيعته بعد أن 
رجع مع معركة النهروان الي قاتل فيها الخوارج» وفي الخطبة أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في بيان ما يؤمن لم الحداية وعدم الوقوع 
في الفتنة؛ والخطبة رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني عليه الرحمة والرضوان 


)١(‏ سورة فصلتء الآية: ؟57. 


.١١9 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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ورواها عنه السيد ابن طاووس طيب الله ثراه عن: (علي بن محمد ونحمد بن 
الحسن وغيرهماء عن سهل بن زياد» عن العباس بن عمران» عن محمد بن 
القاسم بن الوليد الصيرفي» المفضل عن سنان بن ظريفء؛ عن أب عبد الله 
الصادق عليه السلام قال: 
«حكان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب .هذا الخطاب إلى أكابر 
أصحابه وفيها كلام ععن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: 
بسمالله الرحمن الرحيم إلى المقربين من الأظلة, المتحنين بالبلية 
المسارعين في الطاعة, المنشنين في الحكرة تحية منا إليكى سلام 
عليحكم أما بعد: 
فإن نور البصيرة روح الحياة الذي لا ينفع إيمان إلا به مع إتباعءكلمة 
الله والتصديق بباء فالحكلمة من الرو والروح من النون والنور 
نور السماوات والأرضء فبأيديحكم سبب وصل إليكممنا نعمة من 
الله لا تعقلون شكرها,. خصكم.ها واستخلصحكم لا . 
وَتِلْك الأَمْتّال نْضرِيُهًا لاس وَمَا يَعْقلّهَا إلا الْعَالمُوفَ 204. 
إن الله عهد أن لن يحل عقده أحد سواه فتسارعوا إلى وفاء العهد. 
وامحكثوا فطلب الفضلء فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر, وإ الآخرة وعد صادق يقضي فيها ملك قادن ألا فان 
الأمرككما قد وقِع لسبع بقين من صفر تسيرفيها الجنود؛ يهلك فيها 


57 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١١ 





المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ 7ببب 0 0 00 


البطل الجحودء خيولها عراب وفرسانها حراب» ونحن بذلك واقفوى» 
ولاذحرنا منتظرون انتظار المجدب المطرلينبت العشبء ويجنى 
الكسرة دعاني إلى الكتاب إليكراستنقاذحر من العمى؛ 
وإرشادكرمباب الهدىء فاسلكوا سبيل السلامة فإنها جماع 
الكرامة. اصطفى اللّه منهج .. وبين حججه وأرف أرفه ووصفه 
وحده وجعله نصا كما وصفه إن العبد إذا أدخل حفرته يأتيه 
ملكان أحدهيا منكر والآخر نكيرفأول ما يسألانه عن ربه 
وعن نبيهء وعن وليه فإن أجاب جا وان تجيرعذياه. 

فقال قائل: فما حال من عرف ربه. وعرف نبيهء ولميعرف وليه؟ 
#الخذللف متكي له ال نولت ول ال ولك 

قيل: فمن الولي يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلمة 

فقال: وليحكمفيهذا الزماى أناء ومن بعدي وصبي؛ ومن بعد 
وصبي لحكل زمان حجج الله حكي ما تقولواءكما قال الضلال 
قبلك م حيث فارقهم نبيهم: 

9 ...ريا لَولا أَرْسَلْتإِلَيْنَا رَسُولاً تمْعٌ آإتاف من قَبْلٍ أ نذِل 


فى 4" 
وإها كان مام ضلالتهمجهالتهمبالآيات وهم الأوصياء فلجاهم 
اللّه: 


.١785 سورة طه الآية:‎ )١( 





.المسألة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله وبه ميتم التجديد في للنطاب الديني الذي سنه الني صلى الله عليه وآله وسلم 


«كُل كل مُربِص تربصو فَسَتعلمُوَ من أصْحَابْ الصرَاط الس 
فَمَن افْتتى 274. 

وإفا كان تريصهم أن قالوا: نحن في سعة عن معرفة الأوصياء 
حتى يعلن إمام علمه فالأوصياء قوام عليحكربين الجنة والنان لا 
يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النارإلامن أنكرهم 
وأنكرره لأ معرفاء العباد عرفهم اللّه إياه م عند أخذ المواثيقق 
عليهم بالطاعة لهم فوصفهم في حكتابه فقال عز وجل: 

...وَعَلَى الأغرّاف رجَال يَعْرفَُ كلا بسيمَاهْنْ.. 74". 

وهم الشهداء على الناس؛ والنبيون شهداء لم بأخذه لهم مواثيق العباد 
بالطاعة. وذلك قوله: 

« فكي ف إذاجننا من كل أمّة بشهيدٍ وَحِنْنَا بك عَلَى هَوُلاء 
شَهيدًا 2 يَوْمَئِذَ يود الّذْنَ كفْرُوا وَعَصّوَا الرسول لَوْتَسَوى بهم 
الأرض ولا يِحكُتمُو الله حَديئا 2744 , 

وحكذلك أوحى الله إلى ادم: أن يا آدم! قد اتقكضت مدتك, 
وقضيت نبوتك, واستحكملت أياماكء وحضر أجلكء فخذ النبوة 
وميراث النبوة واسمالله الأكبرفادفعه إلى ادناك: هبة الله فإني لمأدع 


.١70 سورة طهء الآية:‎ )١( 
.57 سورة الأعراف» الآية:‎ )؟١(‎ 
.55- 5١ 9"؟) سورة النساءء الآيتان:‎ 





المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ ب زةزذز زد ز ز 2 12 01 ا ا 


الأرض بغيرعلميعرفء فلمتزل الأنبياء والأوصياء يتوارثون ذلاكف 
حتى انتهى الأمرإليء وأنا أدفع ذلك إلى علي وصبي؛ وهومي بمنزلة 
هارون من موسىء؛ وإن عليا يورث ولده حيه معن ميتهم, فمن 
سره أن يدخل جنة ربه فليتول عليا والأوصياء من بعده وليسلم 
لفضلهم فإنهم الهداة بعديء أعطاهم الله فهمي وعلمي؛ فه م عتتقتي من 
لحمي ودمي, أشحكوإلى الله عدوهم والنحكر لهم فضلهم والقاطع 
عنه م صلي, فنحن أهل البيت شجرة النبوة ومعدن الرحمة ويختلف 
الملانحكة؛ وموضع الرسالة: فمثل أهل بيتي فيهذه الأمة حكمثل سفينة 
نوح عليه السلامومن ركبها جا ومن تخلف عنها هللكء, ومثل 
باب حطة فيبني إسرائيل من دخله غفرله فآيما راية خرجت ليست 
من أهل بيتي فهي الدجالية: إن الله لختارلدينه أقواما انتجبهم للقيام 
عليه والنصرله طهرهمبككامة الإسلام وأوحى إليهممفتتض 
القرانء والعمل بطاعته فيه مشارق الأرض ومغاربها. إن الله 
خصككم بالإسلام واستخلصكمله. وذلك لأنه أمتع سلامة, 
وأجمع حكرامة: اصطفى الله منهجه. ووصفه ووصف أخلاقه. ووصل 
أطنابه من ظاهر علم وياطن ححكم ذي حلاوة ومرارة فمن طهر 
باطنه رأى عجائب مناظره في موارده ومصادره ومن فطن لما بطن 
رأى مكئنون الفطن وعجائب الأمثال والسننء فظاهره أنيق»؛ 
وياطنه عميقء ولا تفنى غرانبه ولا تنتقضي عجانبه فيه مفاتيح 


7 .المسألة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله وبه ميتم التجديد في للنطاب الديني الني سنه الني صلى الله عليه وآله وسلم 


الكلام: ومصابيح الظلام, لا يفتح الخيرات إلا مفانحه. ول تكحشفنف 
الظلمات إلا مصابيحه فيه تفصيل وتوصيلء وبيان الاسمين الأعلين 
انكو نيد لديا لخدت لقان لأسا مسا ب ان 
ويوصلان فيجتمعانء امهما في مام أحدهماء حواليها جوم وعلى 
جومها جوم ليحمي حماه ويرعى مرعاه وفي القران تبيانه وبيانه 
وحدوده وأركانه ومواضع مقاديره ووزن ميزانهه ميزان العدلء 
وححكم الفصلء إن دعاة الديين فرقوا بين الشاك واليقينه وجاءوا 
باحق بنوا للإسلام بنيانا فأسسواله أساسا وأركاناء وجاءوا على 
ذلك شهودا بعلامات وأمارات, فيها كفي الكتفي:؛ وشفاء 
المشتفي؛ يحمون حماه ويرعون مرعاه ويصونون مصونه 
ويفجرون عيونه؛ بحب الله ويره وتعظيم أمره وذحكره با يحب أن 
يذحكربه يتواصلون بالولاية: ويتنازعوى بحسن الرعاية 
ويتساقون بحكأس روية: ويتلاقون بحسن التحية. وأخلاق سنية, 
قوام علماء أمناء لا يسوق فبهم الريبة, ولا تشرع فيهم الغيبةء فمن 
استبطان من ذلك شينا استبطن خلقا سنيا؛ فطوبى لذي قلب سليم 
أطاع من يهديهء وإجتنب من يرديهء ويدخل مدخل حكرامة: وينال 
سبيل سلامة: تبصرة لمن بصره وطاعة لمن يهديه إلى أفضل الدلالة, 
وحثشفا لغطاء الجهالة اللضلة الملهاكة: ومن أراد بعد هذا فليظهر 


يالممى دين فإن المهدى لا تغلق أبوايهء وقد فتحت أسبيائه دبرهجان 


المبحث المخامس: تجديد للخطاب الديني أم تحديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ ب 0 ا 0 ا 


وبيانء؛ لامرئ استنصح وقبل نصيحة من نصح بخضوع وحسن 
خشوع. فليقبل امرئ بقبوهاء وليحذر قارعة قبل حلوطاء والسلام»”"2. 
إذن: 
لا يحد الإنسان عذراً يوم القيامة حينما يسأل عن إمامه الذي أخذ عنه 
دينه الذي فذيق الثة فخا ل هوه ولا 
وثانياً: أن الغرض من كتابة أمير المؤمنين عليه السلام لهذا الكتاب هو 
لتجديد البنية الفكرية للمسلم فيعرف أين يضع قدمه؛ ومن أين يأخذ دينه؛ 
ومن يضع أغلى ما يملك وهو إيمانه بالله تعالى ورسوله المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلم» وليس التجديد هو اختيار الكلمات في الخطاب الديني أو 
التمظهر بالعصرنة مع ما لها أغراض خدمية تنهض بالمستوى المعيشي للإنسان 
وليس سلبه عقله وثقافته ودينه. 
وثالثا : قطع الحجة على من أراد أن يدعي أحقيته في الجلوس مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفي الناس بغير حق في أمر دينهم 
ودنياهم. 
ا كي لا يحتج محتج يوم القيامة على الله فيقول ما علمت حقيقة 
الأمر ول أبلغ به. 
وخامساً: كان ذلك تقنيناً لحياة المؤمنين وتثبيتا هم فيما سيمرون به من 
)١(‏ كشف المحجة لثمرة المهجة: ص ١84‏ 9١؛‏ بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج١7‏ ص77 
7 ؛ شج السعادة للمحمودي: ج05؛: ص5 17. 





4" .المسألة الثالثة؛ اعرف الدين تعرف أهله وبهميتم التجديد في للنطاب الديني الذي سنه الني صلى الله عليه واله وسلم 


شبهات ومحن عظيمة كقتل وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتل 
الآنام لكشي قله السلام ونا ري على الاناء :لسن عليه التلام وغيالته 
في كربلاء» فضلاً عن اتباع كثير من المسلمين للباطل وتحزيهم لشيعة بي أمية 
وانحدارهم الفكري والمعرفي. 

ولذا: كانت هذه الكتب التي أرسلها الإمام علي عليه السلام في بلاد 
المسلمين وخص با شيعته لغرض حفظهم من الفتن وقيئة الأرضية لبناء 
امجتمع المسلم من الاميار» ولهذه الأمور وغيرها كان خطاب العقيلة زيدنب 
عليها السلام في مجتمع الكوفة بأدواته الإصلاحية في بناء منظومة معرية تمكن 
الإنسان من التغيير والنهوض نحو الحياة الكريمة» وهو ما سنتناوله في المبحث 
القادم. 





لم يشهد المجتمع الإسلامي حدثاً أثرت نتائجه في الإسلام إلى يومنا هذا 
بل - ولم تزل - حى ظهور المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
مثل حدث مقتل الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء وعلى أرض 
كريلاء ف العراق. 

وإن المقدمات والأسباب التي كونت هذا الحدث هي الأخرى لم تكن 
صغيرة أو عادية بل تما لا شك فيه أنها كانت بموازاة وقوع الحدث؛ وذلك أن 
التغيير في البنية الفكرية من خلال مجموعة من الوسائلء كان أبرزها الخطاب 
الديني قد أسهمت بشكل فعال في اندفاع المسلمين إلى ارتكاب مثل هذه 
الجريمة البشعة في حق نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم» فقد قتل ريحانته 
وسيد شباب أهل الجنة مع أهل بيته جميعاً بما فيهم طفله الرضيع ذو الستة 
الأشهرء والتمثيل بالأجساد» وسحقها بحوافر الخيل» وتقطيع الرؤوس وحملها 
مع النساء وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنٌ ينظرن إلى 
رؤوس أبنائهن وإخوافن وأزواجهن مع أطفالهن وقد أفقدهم الملع والمنوف 
كل قرار» فبين صارخ باك وشاخص عينه إلى الرؤوس وقد اختنق صوته في 


يذرنا 


.المسألة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله وبهميتم التجديد في المنطاب الديني الذني سنه البي صلى الله عليه وآله وسلم 
صدره وحجمد الدم في عروقه فمن مات منهم بالطريق دفن في محله؛ ومن 
أعانته قواه على العيش كان بقية حياته يعيش تلك المأساة الى تغلغلت في 
الوجدان الإنسانى. 

ومن ثم: 

فنان:السؤولة الشرعية الى القيتة على هاتق العقيلة زتعي عليهنا 
السلام وابن أخيها الإمام زين العابدين عليهما السلام في ترميم هذا الشرخ 
والتلق في البنية الفكرية للمسلم فضلا عن حفظ من بقي من آل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم تستلزم أن يكون خطابا الديني يحمل من المقومات التي 
تستطيع أن تعيد المسلم إلى الإسلام الحقيقي اللحمديء وتنتزع منه الأفكار 
الحدامة والمعطيات الإرهابية والتكفيرية. 

فكان التجديد 2 الخطاب الديى يرتكز على إصلاح البنية الفكرية 
وترميها وليس على الكلمات التحريضية أو المصطلحات المنمقة أو الأكاذيب» 
أو البدع وإنما على تشخيص مواطن الانحراف الفكري وطرق معالجتها نما 
أحدث تغييرا قويا أعاد التوازن إلى العقيدة الإسلامية بعد أن كادت تصبح 
جاهلية عمياء وأموية جهلاء لا تحمل إلا العداء لله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وبما آمن بمما. 

وعليه: فإن دور الخطاب الديئي للعقيلة زينب في إصلاح البنية الفكرية 


المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة ١9...‏ 
المسألة الأولل: من هي العقيلة زينب عليها السلام؟ 

قد تكون الإجابة على السؤال الذي تصدّرت به المسألة الأولى تحصيل 
حاصل لكثير من المسلمين لاسيما أبناء المذهب الإمامي الإثق غشريء فضلا 
عن المسلمين الموالين لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولكن هذا لا يمنع من معرفة أقوال المصنفين من أبناء العامة الذين 
ترجموا للصحابة والرموز والشخصيات الإسلامية» وف ذلك المقام فقد قالوا: 

:)ه١١٠١ قال ابن سعد (المتوق‎ ١ 

(زينب بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ابن قصي» وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم» 
تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب» فولدت له عليا 
وعوناً الأكبرء وعباساء ومحمداء وأم كلنوم)”". 

؟ ‏ قال الحافظ ابن عساكر الأموي الدمشقي (المتوفى سنة ١/01ه):‏ 

(امرأة جزلة كانت مع أخيها الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام ‏ حين قتل» وقد قدم بحا على يزيد بن معاوية مع أهلها. 

حدثت عن أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم» 
وأسماء بنت عميس» ومولى للنبي صلى الله عليه وآله ‏ وسلم اسمه ذكوان. 

روى عنها: محمد بن عمروء وعطاء بن السائب» وبنت أخيها فاطمة 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج/: ص519. 





١‏ لممه ممم ههه ههه :ههه »...0 ........00.....المسألة الأولى: من هي العقيلة زينب عليها السلام؟ 


بنت الحسين بن علي عليهما السلام -)”". 

:)ه707١ قال الحافظ ابن الأثير الجزري (المتوفى سنة‎  "“ 

(زينب بنت علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشية الحاشمية وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ 
وسلم» أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولدت في حياته» ولم تلد 
قاطمة يفك رشول[ الله فيلك اللداعلية والنه:وستلم يعد وقافه شيا وكاندت 
زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة» زوجها أبوها علي عليهما السلام - من عبد 
لله ابن أخيه جعفرء فولدت له عليأء وعونا الأكبرء وعباساًء ومحمداء وأم 
كلثوم. 

وكانت مع أخيها الحسين ‏ عليهما السلام ‏ لما قتل وحملت إلى دمشق 
وحضرت عند يزيد وكلامها ليزيد حين طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي 
مشهور مذكور في التواريخ وهو يدل على عقل وقوة جنان)”". 

والذي يهمنا في هذه الأقوال ويستفاد منه في البحث ما يلي : 

١‏ إهُا كانت حاضرة فى مأساة كربلاء وهو أمرٌ لا يقبل الشك أو 
الشبهة تما يستلزم تتبع دورها في الحدث. 

؟ - إها سبيت من بلد إلى بلدء وقد استعاض عنها الحفاظ بلفظ 
(حملت مع أهلها إلى يزيد) دون الدخول في بيان كيفية الحمل ولعلهم أرادوا 


.١116ص تاريخ دمشق لابن عساكر: ج8:‎ )١( 
.١55ص أسد الغابة: ج0» ص5:19 ؛ الإصابة لابن حجر: ج8»‎ )١( 





المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١4١...‏ 
بذلك دفع النصوص القائلة في سبيها وإن كانت الكلمات لم تكشف عما 
جرى لا في هذه الرحلة. 

كما (جزلة» لبيبة» عاقلة) وقد جرى بينها وبين يزيد بن معاوية 
عا أنهم لم يخوضوا في ذلك الحوار» ولعل الذي منعهم منهج الكتاب 
فقد خصص للترجمة ولم يكن سياقه التاريخي بالمعبى الحرفي للمنهج التاريخي. 

وعلى أية حال فقد كان لما خطاب دين حينما حملت من كريلاء ثم إلى 
الكوفة ثم إلى الشام؛ وإن هذا الخطاب كان في مدينتين مهمتين في العام 
الإسلامي آنذاك ومماء الكوفة ودمشق» وقد حددت مقومات الإصلاح ف 
البنية الفكرية لكل مجتمع من المجتمعين فكانت هذه المقومات كالآني : 
المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفعكرية فيخطابها الديني لمجتمع 

الكوفة 

يشتمل الخطاب الديني للعقيلة زينب عليها السلام على مجموعة من 
الأدوات الت تعمل على تقويم البنية الفكرية للمجتمع المسلم في الكوفة» هذه 
البنية الى تكونت بفعل المعطيات الثقافية والعقدية الى ضخها أرباب السلطة 
خلال نصف قرنء أي منذ أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى 
يوم عاشوراء فنتج عنها هذه الأفعال البشعة في أقدس المقدسات وهي حرمة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسفك دمه وفري مه وسبي عرضه. 


ومن ثم : 


بحل ...0 المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 

فإن هذه البنية التي أفرزت هذه الجرائم والانتهاكات الى لا يعدلها شيء 
إلى يوم القيامة فإنها بحاجة إلى إعادة بناء أساسية تضمن ‏ بنسبة ما عدم 
وقوع مثل هذه الجرائم مع الحرمات والمقدسات النبوية؛ فضلا عن المقدسات 
والقيم الت جاء با الإسلام؛ فكانت هذه الأدوات كالآني: 


الأداة الأولى: الصدمة الثقافيت (017117141112211011© [3اناأاناء ا1116) 


أولاً: تعريف مصطلح الصدمة الثقافية 

الصدمة الثقافية: هي (إحدى (وسائل الاتصال الثقافي المتباين)» وهو 
تعبير يستعمل لوصف المخاوف والمشاعر (من المفاجأة» الحيرة» الفوضى) 
الحسوسة عندما يتعامل الناس ضمن ثقافة أو محيط اجتماعي مختلف اما 
كالبلاد الأجنبية» وترتفع هذه الصعوبات في خلال استيعاب الثقافة الجديدة» 
ما يشكل صعوبات في معرفة الملائم» وفي أغلب الأحيان ترتبط هذه الثقافة 
بالاشمئزاز الكبير حول بعض صفات الثقافة الجديدة أو المختلفة)0©. 

ويمكن أن نستتنج من هذا التعريف مفهوماً يدور حول تلقي الإنسان 
ثقافة جديدة تختلف عن ثقافته التي اكتسبها ونشأ عليها فيصطدم هذه الثقافة 
الجديدة التي تولك الدية شعون تهتنا يتدرج بين المفاجأة ثم الحيرة ثم الفوضى 
وهو يحاول التأقلم مع هذه الثقافة الجديدة عليه؛ فإما التراجع والانكفاء 
والاعتزال عن الحياة فينزوي الإنسان مع ذلك الموروث الثقافي الذي تغلغل في 


1321.500 2امء.عاع‎ )١( 





المبحث السادس: د ور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة 1 
فكره وأصبح مكونا من مكوناته الشخصية وعنوانا لهويته الاجتماعية فضلا 
عن عقيدته الدينية؛ وإما الخنوع والخضوع لحذه الثقافة الجديدة. 

وهذه الحالة وإن كان الالتفات إليها من قبل العالم (كلفيرو أوبيرج 
1ع 0م1216 عام 5 )١10‏ نتيجة لما يعانيه المسافرون والمهاجرون من بلد إلى 
آخر يختلف بينه وبين البلد الأم المستوى الثقاني والحضاري والمعرفي والديني 
فصلا عن العاداك والطاليد واللعة والى هباتكل من المكنون الاق 
للإانسان. 

وتحديد هويته الاجتماعية إلا أننا هنا نجد أن (الصدمة الثقافية) كانت لما 
جذورها بالممهوم والمصادق 2 امجتمع الإسلامي وخاصة ف القرن الأول 
للهجرة النبوية» وهو ما سنتناوله في (ثانيا). 


ثانياً: جدور الصدمة الثقافية تعود للقرن الأول للهجرة النبوية 

منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عام الطفء أي 
بعد مرور حخمسين سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اميف (السيلاعة الننافية ) يديوه عاهسور اك .راقع اجتماعيا وعفيديا ل 
يمكن الاستهانة به أو غض الطرف عنه أو تجاهله فقد شهد الجتمع 
الإسلامي ثقافة جديدة تختلف عن ثقافة القرآن والسنة النبوية المطهرة وإن 
الصحابة والتابعين وأبناءهم قد نشؤوا بعد أحداث السقيفة الى اجتمع فيها 
الأنصار وثلة من المهاجرين ليخرجوا بيعة أبي بكر على ثقافة جديدة 
تصطدم مع ثقافة القرآن وسنة الي صلى الله عليه وآله وسلمء إنها ثقافة 


٠ ١5‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 
الشيخين واجتهاداتهم فضلاً عن ثقافة زوج الي عائشة وعثمان بن عفان 
وطلحة والزبير وأبي هريرة وغيرهم حى باتت تداعيات هذه الثقافة تظهر 
على المجتمع الإسلامي لاسيما تردداتا القوية على رأس السلطة ممثلة بخليفة 
المسلمين كما في حادثة دار الخلافة وقتل عثمان بن عفان ودفن جثته في 
مقابر اليهود في حش كوكب. 

وم تزل هذه الثقافة الجديدة تنمو وتتسع لتتخذ منحى 5 يكشف 
عن تجذر هذه الثقافة في المجتمع الإسلامي واتخاذها طابع الانفعال الجماعي 
في حمل السيف والتقاتل فيما بينها كما في الجمل وصفين والنهروان لينتهي 
الأمر باستشهاد أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام في مسجد الكوفة لتنتهك بذاك حرمات عديدة» حرمة 
الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب عليه السلام» وحرمة المسجدء وحرمة شهر رمضان 
المبارك 1 

ومن ثم فقد أصبح امجتمع الإسلامي في عام ٠9(‏ للهجرة النبوية) 
يعيش على أسس فكرية وعقدية جديدة لا علاقة لها بالقرآن والسنة النبوية 
الى تاقث التوابية فل يون اوناك ونان اذو لوطي رع ذل[ 
المقدسات والقيم الإسلامية. 


حن إذا استقر الأمر لمعاوية بن أبِي سفيان واستجابت له الأمصار 


المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١1405...‏ 
الإسلامية عمل جاهداً على التثاقف”" طيلة عشر سنوات حين هلك؛ تاركاً 
خلفه ثقافة جديدة في مختلف المدن الإسلامية حب باتت هذه الثقافة هي 
الثقافة المسيطرة والغالبة على معظم المسلمين نما شكل لديهم ‏ وبفعل هذه 
الثقافة الأموية ‏ عقيدة جديدة تتقرب إلى (الله) في قتل ابن بدت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم!! 

بل إنها لتفعل به من فنون القتل والإرهاب مالم تفعله أمة من الأمم في 
آل رسوها ونبيها حى أصبح آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم العدوء 
ولا المشركون والكفار والمنافقون كل ذلك بفعل التثاقف الأموي وشياع 
عقيدة آل أبي سفيان في المجتمع الإسلامي لاسيما الكوفة الي كانت عاصمة 
الخلافة في 7 ٠١5ه).‏ 

وعليه : 

كانت الأداة الأولى للعقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية 
للمجتمع الإسلامي في الكوفة هي الصدمة الثقافية» صدمة ثقافة القرآن 
والسنة بثقافة بن أمية» فماذا صنعت عليها السلام؟ هذا ما سنعرض له في 
الأداة الثانية. 


)١(‏ يشمل التثاقف التغيير الثقافي في تلك الظواهر الت تنشأ حين تدخل جماعات من الأفراد الذين 
ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر مستمر معهما نما يترتب عليه حدوث تغيرات ف 
الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في إحدى هاتين الجماعتين أو فيهما 5-5 (علم خصائص 
الشعوب للجباوي: ص92"). 





ال ٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 
الأداة الثانية: استرعاء('' الانتباه الجماهيري 

إن أول عمل قامت به عقيلة الطالبيين السيدة زينب بنت علي بن أبي 
طالب عليهما السلام هو استرعاء الانتباه الجماهيري في المجتمع الكوفي حينما 
دخل الركب المحمدي إلى أزقة الكوفة وقد سار مم الجند نحو قصر الإمارة 
حيث جلس أمير السلطة الأموية على الكوفة آنذاك عبيد الله بن زياد. 

إلا أن غة سؤالاً يفَرضه البحك» ما الذي :وفع لفاس إل التجمع فى 
أزقة الكوفة؟ إنه سؤال فرضته الحالة الاجتماعية التي واكبت دخول الركب 
المحمدي والحسيئ إلى الكوفة» فهناك من توجه إلى النساء المقيدات بالحبال 
والمسيرات على الجمال بدون وقاء أو ستر يسترهن من أشعة الشمس فقد 
بدينَ للناس وهن سافرات الوجوه وبدون محامل ف أبشع صورة من صور 
الاستهانة والاستخفاف. 

والإجابة من أوجه عدة: 

١‏ إن من السئن الإلحية أن يندفع الظالمون للقيام بأعمال إجرامية وهم 
يظنون أهم بذلك يحققون الانتصار على إرادة الله تعالى وشريعته؛ في حين 
أننا نجد أن القرآن يعرض لهذا المنهج في بيانه لسنة إلحية وهي رد هذا المكر 
بحكمة ربانية وهو القائل : 


)201 استرعى » يسترعي » استرع» استرعاع فهو مسترع» والمفعول مسترعى » استرعاه سره 
استودعه» استرعى الانتباه ‏ استرعى النظر: استرعى الالتفات والاصغاء؛ استرعاه جمعه طلب 
منه أن يُصغي إليه؛ (معجم اللغة العربية المعاصر). 





المببحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة ١1417...‏ 
« وَيَسْكرُون وَيَْكرٌ اللَّهُ وَاللّهُ خَيْرُالمَاكرين 74" . 

وقد ظن عمر بن سعد لعنه الله أنه انتتصر فأرسل برأس الإمام 
الحسين عليه السلام مبكراً لكي يدخل السرور على قلب عبيد الله بن زياد 
لعنه الله وشياع الخبر في الكوفة في حين كان هذا الأمر على قساوته وفظاعته 
قد حقق التهيئة النفسية والاجتماعية والإعلامية لقدوم العقيلة زينب والركب 
المحمدي الحسيني يتقدمهم الإمام زين العابدين عليه السلام وبنات رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» بنات علي وفاطمة الصديقة سيدة نساء العالمين 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وك 

أن إدخال الرأس المقدس لريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى الكوفة قد دفع با مجتمع الكوفي إلى التهيؤ والترقب لقدوم جيش الكوفة 
من أرض كربلاء؛ ومن ثم فالهدف في بادئْ الأمر كان استعلام حال الجند 
ومعرفة ما آلت إليه المعركة. 

؟ ‏ إن الحالة المأساوية التي كان عليها بنات النبوة تدفع بالكثير من 
الناس الواقفين للتفرج ومعرفة هوية هؤلاء القادمين إلى الكوفة» وذلك أن 
الكوفة كانت قد أسست منذ البدء على أُا حاضنة عسكرية ومحطة للجند 
والمؤن والإمداد ولذا: فقد ضمت عشائر عربية وأعجمية وهم الحمران 
والديلم. 


."٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 





ل 0.٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 

ومن ثم فإن قدوم الأسارى بيد الجيش الإسلامي إلى الكوفة يعدٌ أمرا 
ليها دش الفابى ال أن لبالة )للذ_ تعلنيا هه لذ التسوة كانك انظعة مول 
وغريبة ثما دفع بعض النساء أو الرجال للسؤال عن هوية هذا الركب» ومن 
أ الأسارق هم. 

 "“‏ لا شك أننا هنا نتتحدث عن الركب المحمدي» نتحدث عن شجرة 
النبوة فهذه بقية الله تعالى وبضعة بنت رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وهذا زين العابدين وهؤلاء بنات علي أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ ومن ثم فقد امتاز أصحاب هذا الركب بالبهاء والنور الحمدي 
الذي كسا تلك الوجوه الي لم تستطع أشعة الشمس وجهد المصيبة وعناء 
الطريق وألم المصاب من حجب هذا النور الحمدي. 

ولذا: بادرهم الناس بالسؤال: 

(ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء» فمن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين 
عليهما السلام: «نحن با الع 

وهذه الحالة وإن كانت في الشام إلى أنها أحد الأسباب التي كانت تدفع 
الناس: إلى الستؤال: 

وعليه : 

كانت العقيلة زينب قد أعدت عدقا لإحداث الصدمة الثقافية» ثقافة 
القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثقافة الجاهلية والتشيع 


)١(‏ قرب الإسناد للحميري: ص5 !؛ الأمالي للصدوق: ص77. 





المبحث السادس: د ور.خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالحكوفة ١19...‏ 
لرموزها وقادهًا آل أبي سفيان» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى: استرعاء 
الانتباه ببحوايما الذي انتظره الناس الذين تقدمتهم تلك المرأة الكوفية التي 
أشرفت من على سطح دارها وهي تنظر على هذا الركب فقالت: من أي 
الأشائس 1 ؟ 

فكان الجواب كالصاعقة : 

«نحن من أسارى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم - ). 

فنزلت المرأة من سطحها فجمعت لمن ملاء وأزرا ومقانع وأعطتهن 
فتغطين)”". 

أما لماذا قالت هذه المرأة الكوفية لبنات الرسالة الحمدية: (من أي 
الأسارى أنتن)؛ في حين كان سؤال المرأة الشامية ووصفها لحن بالسباياء فكان 
الجواب : 

هناك : (نحن سبايا آل محمد) وهنا في الكوفة: (نحن أسارى آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم)؛ فهو؟ 

إن الكوفة أعدت منذ تأسيسها حاضنة للجند ومقراً لمم» ومن ثم فإن 
أهلها كان جلهم من ذوي العسكر وأهاليهم ومن ثم كوفاء أي الكوفة 
حاضنة للجند دعا إلى استقبالها الحركة العسكر وترقب تحركهم في اتجاه 
)١(‏ اللهوف ف قتلى الطفوف للسيد ابن طاووس: ص86/؛ مثير الأحزان لابن نما الحجلي: ص55؛ 


البحار للمجلسي: ج545؛ ص8١٠؛‏ العوالم للبحرائي: ص"ل/اا؛ لواعج الأشجان للسيد 
يحسن الأمين: .١99‏ 





٠ ١06‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


الشرق وجلب من يؤسر من هذه المدن إلى الكوفة. 

وعليه : 

كان الجيش الكوفي حينما يخرج منها للقدال» ثم يعود فإنه يكون قد 
جلب معه مجموعة من الأسارى وهو الذي دعا هذه المرأة التي تسأل عن 
هوية هذا الركب؛ وذلك لأنها لاحظت سمات على أصحابه لم تكن قد 
لاحظنها من قبل # لكد هذه المرأة لما تلق تلك الصدمة القافية» فعرفت أن 
هؤلاء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهلت» فاندفعت تجمع لمن 
المقانع بعد أن سلبهن الأعداء وجاءوا يمن سافرات الوجوه وهن آل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم!! 

ولا شك أن جلبها للمقانع من النساء الكوفيات عمل على نشر الخبر 
بشكل سريع» فتلك النسوة اللاتي وقفن على سطوح دورهن ينظرن إلى هذا 
الموكب الذي قدم الكوفة وقد تخلله العزف على الطنبور والبوق للإعلان عن 
عودة الجيش منتصراً عمل على نشر الخبر بين النساء الكوفيات ومن ثم إلى 
الرجال والأولاد فاندفع الجميع إلى الطرقات وهم يسيرون بجانب هذا الموكب 
ا محمدي لينتظروا ما سيفعله عبيد الله بن زياد والي الكوفة. 

ولأن الصدمة الثقافية كانت لها ارتداداهًا النفسية والفكرية على أهل 
الكوفة» فقد اندفع الناس إلى التعامل بصورة تكشف عن التماس الاعتذار 
والإحسان لهذا الركب المحمدي فبادروا إلى ججمع التمر والجوز وتقديمه 
للأطفال. 


المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١6١...‏ 
فكيف واجهت السيدة زينئب عليها السلام هذه الاستجابة بعد استرعاء 
الانتباه إلى أهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


م 0-0 وش وواث مه و٠ ١‏ 
الأداة الثالثة: النافذة الانفعاليت(2)1 


إن من البداهة بمكان أن تكون العقيلة زينب عليها الصلاة والسلام 
على مستوى عال من الفهم والعلم والحكمة»؛ وهي الي أعدها جدها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ووالدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام» وأمها سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ومن ثم 
أشرف على إعدادها وقيئتها سبطا الرحمة وإماما اللحهدى الحسن والحسين 
عليهما السلام حى قال في حقها الإمام زين العابدين عليه السلام : 
«فأنت محمد الله عالمة غيرمعلمة وفهمة غيرمفهمة»”". 


)١(‏ تعرف النافذة الانفعالية: بأنها القدرة أو المهارة التي تساعد على فهم مات انفعالات الجماعة؛ 
تتضمن الأمثلة على مات انفعالات الجماعة» مستوى تنوع الانفعالات بين أعضائها؛ (أي 
التنوع العاطفي) ونسبة المشاعر الايجابية أو السلبية» والمشاعر الشكلية (أي الأكثر شيوعا) 
الحاضرة في الجماعة؛ عرف التعبير (النافذة الانفعالية) للمرة الأولى عالم النفس الاجتماعي 
(جيفري سانشيز بوكس والمنظر التنظيمي كوي هوي) وكما في ضبط فتحة الكاميرا لزيادة عمق 
المجال» تتضمن النافذة الانفعالية ضبط عمق المجال الفرد للتركيز ليس فقط على انفعالات 
تحصن :براحت ولكن اها على اتغالات الأحرين و امال الصرق: الفرق بين الأشبالات 
على مستوى الفرد في مقابل الانفعالات على مستوى الجماعة تعتمد على الفرق بين المنظور 
التحاملي والشمولي؛ (ويكيبديا ‏ انفعال جماعي). 

() الاحتجاج للطبرسي: ج؟, ص١‏ "؛ البحار للمجلسي : ج55: ص14 ١؛‏ العوالم للبحرالي: 
ص ١/7؛‏ مستدرك سفينة البحار: ج4» ص6١".‏ 





٠ ١1‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 
ومن ثم فإن قدرًا عليها السلام ومهارما في فهم مات انفعالات 
الجماعة» أي جماعة أهل الكوفة ومستوى تنوع هذه الانفعالات ال ابتدأت 
يجمع الأقنعة والأزر لبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي يسترن 
يما وجوههن ثم تطور هذه الانفعالات وتنوعها من الاندفاع لستر النساء إلى 
نوع آخر موجه للأطفال؛ إذ تفيد الرواية التاريخية بأن أهل الكوفة أخذوا 
اولوق الأطفال الكسن ولقؤق واطو؟ فضاحت العقيلة زيذن + (زإن التضدقة 
علينا حرام)) ثم رمت به إلى الأرض"". 
وهذه المقولة وإن كانت تستند إلى حكم شرعي مرتبط بشأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وآله الذين حرم الله عليهم الصدقة؛ ومن ثم كان 
تكليفها الشرعي هنا منع تناول هذا الطعام الذي اكتسب عنوان الصدقة 
فأصبح حراما على أطفال الحسين عليه السلام وأحفاده. 
فكان الأمر هنا موجها إلى بنى هاشم خاصة كما أمر الله تعالى بذلك. 
لكن هذا الأمر من ناحية علم الاجتماع النفسي» ومن أداة النافذة 
الانفعالية» فإن العقيلة زينب عليها السلام قد ضبطت عمق المجال الانفعالي 
)١(‏ البحار للمجلسي: ج55» ص ١١5‏ ؛ العوالم للشيخ عبد الله البحرائي: ص177؛ ينابيع المودة 
للقندوزي: جء ص87 ؛ المجالس الفاخرة للسيد عبد الحسين شرف الدين: ص5 ١؛‏ أعيان 
الشيعة للسيد محسن الأمين: جلا ص178؛ مستدرك سفينة البحار للشاهرودي: ج5»؛ 
ص57 7؛ مصابيح الظلام للوحيد البهبهاني: ج١٠:‏ ص95 ؛ مصباح الفقاهة للسيد أب القاسم 
الخوئي: ج١ء‏ ص7١8؛‏ مصباح الفقاهة في المعاملات للسيد الخوئي» تقرير بحث الخارج للسيد 
الخوئي المقرر الشيخ التوحيدي التبريزي: ص١1.‏ 





المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١517...‏ 


ليس للفرد فقط وإنما لانفعالات الجماعة لما يترتب على هذا الفعل من آثار 
إيجابية نحو ادف الأسمى وهو إصلاح البنية الفكرية؛ فهؤلاء الذين أكرمهم 
الله تعالى وشرفهم على الناس فحرم عليهم أوساخ أموالهم بما للصدقة من 
دلالات على الفقر والاحتياج إلى الغير» كيف لكم يا مسلمون من أن 
تتعرضوا لدمائهم وأموالهم. 

بمعى : تحريك المشاعر وشد الأذهان إلى ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وإرجاعهم إلى الدين الحق وليس إلى الجاهلية التي أعادها آل 
أببي سفيان» ومن قبلهم أهل السقيفة. 

وعليه: انعكس ذلك على المستوى العام مجتمع الكوفة فأصبح أمر 
قيادهم بما أراد له الإمام الحسين عليه السلام من مشروعه الإصلاحي لأمة 
جده بيد العقلية زينب عليها السلام فانتقفلت بعد هذه الأداة» أي النافذة 
الانفعالية إلى أداة جديدة» وهي كالآني: 


١ 4‏ 
الأداة الرابعة: المنظور التطوري النفسي7' 


وفقا للنهج التطورى النفسى» تعمل عاطفة الجماعة على مساعدة 
التواصل بين أعضاء الجماعة وقد لوحظ هذا التطور النفسى من خلال 
(1) وفقاً للنهج التطوري النفسي» تعمل عاطفة الجماعة على مساعدة التواصل بين أعضاء 
الجماعة؛ فتخبر الحالة العاطفية للجماعة أعضاءها عن عوامل في البيئة» فإذا كان الجميع في مجال 
سيئ مثلا فمن الضروري تغيبر الظروف أو ربما العمل بجهد أكبر لتحقيق الحدف وتحسين هذه 
الظذروف؛ كما أن العاطفة المشتركة في الجماعات تنسق النشاط الجماعي عن طريق تعزيز روابط 
الجماعة وولائها؛ (الموسوعة الحرة ‏ ويكيبيديا ‏ انفعال جماعي). 





٠ ١6‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


التواصل بين أهل الكوفة في جمعهم للوقائع ومن ثم تقديم التمر والجوز والخبز 
للأطفال ليصل إلى مرحلة أعلى من التطور حينما «ممعوا قول العقيلة زينب 
عليها السلام (إن الصدقة علينا حرام) فعندها عملت العاطفة على مساعدة 
التواصل بين أهل الكوفة إلى الاستجابة لإشارقا لهم بيدها وقد تجمعوا من 
حوها لينظروا ما تفعل ولعلهم لم يكونوا يتوقعون أنها ستخطب فيهم وقد 
قتل جيش الكوفة وخيل أهل الشام أخوقا وبنيها وأهل بيتها وقبوا أموالهم 
وكام من سبي أهل ملة أخرى. 

ولذاا: 

ترشد الرواية التاريخية الكاشفة عن التطور النفسي للحالة العاطفية 
المشتركة لأهل الكوفة في انشدادهم للعقيلة زينب عليها السلام فقد اتخذت 
سمت القيادة لتلك الجماعة وذلك بفعل استثمارها للمزاج العام الذي حكم 
الحالة النفسية لأهل الكوفة وهو ما كشفت عنه الرواية الآتية الي رواها كل 
من 

١‏ أحمد بن محمد الحمذاني المعروف ب<(ابن الفقيه الحمذاني) (المتوفى سنة 
:ك5ه). 

؟ - أبي الفضل بن أبي طاهر المعروف ب<ابن أبي طيفور المتوفى سنة 
لاه ). 

7" أبِي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفيد (المتوفى سنة 17 5ه). 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة ١56...‏ 


5 - أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي «المتوفى سنة 
٠5ه).‏ 

ه ‏ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي «المتوفى سنة 
ه). 

5 محمد بن الحسن بن محمد بن علي المعروف ب<(ابن حمدون المتوى 
سنة 017ه). 

- الشيخ محمد باقر المجلسي (المتوفى سنة ١١1١١ه).‏ 

الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني (المتوفى سنة ١7١١ه).‏ 

ل النبد ينين الأمين (المتوق اسيدة 7ه 

والرواية أخرجها هؤلاء الحفاظ مسندة تارة» وبحذف السند فهي عند 
الحمذاتي محذوفة السند وقد نسبها إلى (جرير بن ميسير) وعند ابن طيفور 
بسندين» الأول على (حذام الأسديء وقيل: حذيم) والثاني عن الإمام 
الصادق عن آبائه عليهم السلام؛ وأخرجها الشيخ المفيد عن (حذلم بن 
1 فقال: 

(قدمت الكوفة في المحرم سنة إحدى وستين عند منصرف علي بن الحسين 
عليهما السلام بالنسوة من كربلاء» ومنهم الأجساد محيطون يهم» وقد خرج 
)١(‏ وفي بعض النسخ (حذيم بن شريك) وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي بن الحسين 


عليهما السلام؛ وفي البحار في حادثة نزول أهل البيت عليهم السلام قرب المدينة (بشير بن 
حذم). 





الكل ٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


الناس للنظر إليهم» فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء أهل 
الكوفة يبكين وينتدبن» فسمعت علي بن الحسين عليهما السلام وهو يقول 
بصوت ضثئيل وقد كته العلة» وف عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه : 
«ألا إن هؤلاء السوة يبحكينه فمن قتلنا؟». 

قال : 

ورأيت زينب بنت علي عليهما السلام ولم أر خفرة قط أنطق منها كأها 
تفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام؛ وقد أومأت إلى الناس أن اسكتواء 
فارقدف الأشاضس وشكنت الاضوات 7 

وهذه الفقرة الأخيرة من الرواية هي محل البحث ‏ هنا أي: التطور 
النفسى للحالة العاطفية لجماعة أهل الكوفة حينما أومأت العقيلة زينب عليها 
السلام بيدها إلى أهل الكوفة: أن اسكتوا فما كان من الحالة النفسية لديهم 
إلا الاستجابة السريعة لهذه الإشارة إلى الدرجة التى وصفت فيها الرواية ال حالة 
النفسية لأهل الكوفة بألفاظ متعددة ومتقاربة» وهى : 

١‏ (فارتدت الأنفاس وسكنت الأضصوات)20. 


اد زفا رشت الأنقاس ومكدت الاجراس 7 


: الأمالي للشيخ المفيد: ص١7؛ الاحتجاج للطبرسي: ج7, ص 19؛ البحار للمجلسي‎ )١( 
.١ 1١ص ج50؛‎ 

.١77ص بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج50؛:‎ )١( 

(9) البلدان للهمذائتي: ص ؟5. 





المبحث السادس: د ور -خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة ... ١51/‏ 

اب (فلما سكنت الأتفاسح:وهدات الأجراتت)”". 

: - (فلما سكنت فورقم وهدأت الأجراس)”". 

وهذه الألفاظ ترشد إلى صفة واحدة: وهي التطور النفسي لجماعة أهل 
الكوفة وإعمال الحالة العاطفية على سيادة الاستجابة لإشارة يد العقيلة زينب 
عليها السلام بالسكوت ما مكنها من استثمار هذه الحالة النفسية المتأججة 
بالعواطف والعاملة في التواصل بين أهل الكوفة إلى الحد الذي سرى هذا 
التأثير في أفم أمسكوا بأعناق دوابهم» وخيلهم, وإيلهم كي لا تحرك 
رؤوسها؛ وذلك أنُم كانوا يضعون راي في أعناق الخيل والدواب لغرض 
إحداث مؤثرات صوتية تحدثها هذه الأجراس عند حركة الخيل أو الدواب 
لاسيما في الحرب أو عند رجوع الجيش من المعارك وهم يسوقون الأسارى. 

ومن هنا: 

تكشف الرواية عن بلوغ الحالة العاطفية والنفسية ذروها للانقياد إلى 
العقيلة زينب عليها السلام؛ ومن ثم كان خطابما كالمطرقة على الحديد المتجمر 
في تغيير البنية الفكرية مجتمع أهل الكوفة. 

فقالت عليها السلام : 

(أما عدا أهل الخكوفة يا أهل للتل”'" والغدن وللتنل!! الا قلا رقاث 


)١(‏ بلاغات النساء لابن طيفور: ص5 7؟. 
(1) التذكرة الحمدونية : ج35 ص 716. 
5 الختل : الخداع. 





ل ٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


العببة'' ولا هدأت الزفرة إنا مثاحكمحكمئل التي نقضت غزلها من 
هذاكر الك نا" عدوي موقل يفك يدل سكير 
الالفتب:""" ولعيو التفوف "ا والحضصنب» وملون الأماء وفية 
الأعوا" اومخصيريض فلن ديقة؟ "أ وكيس عل ماسوو "1 ألا 
بنس ما قدمت لحك أنفسكمأن سخط الله عليحكم وفي العذاب 
اك عفالدورن أكون أخي ؟! أجل والله فاركوا فإنكر أحرى 
بالبكاء ذابحكوا -كثير واضححكوا قليلا؛ فقد أبليتميعارهاء ومنيتم 
بشنارها”” 8١.‏ ) ون ترحضوا أبدا”' '» وأنى ترحضون قتل سليل خاتم 
النبوة ومعدى الرسالة. وسيد شباب أهل الجنة. وملاذ حريركم ومعاذ 
حزبكر ومقر سلمحكم وأسى حكلبكه” '» ومفزع نازلتجحكى 


)١(‏ رقأت: جفت. 

(7) أي : حلته وأفسدته بعد إبرام. 
(؟) أي : خيانة وخديعة. 

(5:) الصلف: الذي يمتدح بما ليس عنده. 
(0) الشنف: البغض بغير حق. 

(1) الغمز: الطعن والعيب. 

(/) الدمنة : المزيلة. 

(8) الفضة: الجص؛ والملحودة: القبر. 
(9) الشئار: العار. 

)٠١(‏ أي: لن تغسلوها. 

)١1١(‏ أي: دواء جرحكم. 





المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة ...16 


والرجع إليه عند مقاتاتحكر ومدرة حججكم ”'. ومنار حجتحكمى 
ألاساء ما قدمت لحك نفس حكى وساء ما تزرون ليوم بعشحكم فتعسا 
تعسا! ونحكسا نحكسا! لقد خاب السعي؛ وتبت الأيديء وخسرت 
الصفقة ويؤتم بغضب من الله وضربت عليككم الذلة واالسحكنة, 
أتدرون ويلحكمأى كبد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلمفريتم؟! 
وأ عهد نكثتم؟! وأى كرمة له أبرزت؟! وأي حرمة له 
هتحكتر؟ ! وأي دم له سفحككتم؟ ! لقد جنتمشينا إدا تحاد السماوات 
يتفطرى منه وتدنشق الأرض وتَفر الجبال هدا! لقد جنتممها شوهاء 
صاعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء'” حكطلاع الأرض. أوملاً السما.”” 
افعيفعرارن قطان الشما وقهاء ولعذان الأنكر الخر ع وهم لا مروت 
فلا ستتخفنحكم المهل. فإنه عز وجل لا يحفزه البدار””» ولا يخشى عليه 
فوت الثان كلا إن رباك لنا ولهملبالمرصاد» ثم أنشأت تقول عليها 


السلام: 

َ 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم 
بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي منهم أسارى ومنهم ضرجوا يدم 


)١(‏ المدرة: زعيم القوم ولسافم المتكلم عنهم. 

)١(‏ الشوهاء: القبيحة؛ والفقهاء إذا كانت ثناياها العليا إلى الخارج فلا تقع على السفلى؛ والخرقاء: 
الحمقاء. 

(”) طلاع الأرض: ملؤها. 

(5) يحفزه : يدفعه. 
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ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم 
إخئ لأخشى عليكم أن يحل يكم مثل العذاب الذي أودى على أرم 
ثم ولت عنهم. 
قال حذيم: فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم؛ فالتفت 
إل فاق عاق يكنى وقين العضات ينه بالكاف.ويتدة مرفوعية إن 
السماء» وهو يقول: بأبي وأمي كهوهم خبر كهولء ونساؤهم خير نساءء 
وشباكم خير شباب ونسلهم نسل كر»م»؛ وفضلهم فضل عظيم» ثم أنشد: 


كهولكم خير الكهول ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى 
فقال علي بن الحسين عليه السلام : 


ديا عمة اسك ففي الباقي من الماضي اعتبار» وأنت بحمد الله عالمة غير 
معلمة»؛ فهمة غير مفهمة» إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدهر). 

فسكتت)270. 

وهذه الخطبة اشتملت على مجموعة جديدة من الأدوات لتغيير البنية 
الفكرية وإصلاح المعطيات الثقافية التي أسهمت ف بناء الإنسان المسلم بعد 


)١(‏ البلدان للهمذاني: ص5 ؟؟؛ بلاغات النساء لابن طيفور: ص5 "؛ الأمالي للشيخ المفيد: 
ص”777؛ الأمالي للطوسي : ص؛4؛ الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج؟؛ ص 9؟؛ التذكرة 
الحمدونية لابن حمدون: ج7, ص 550؛ البحار للمجلسي: ج545؛ ص ١590‏ ؛ العوالح» الإمام 
الحسين عليه السلام للبحراني: ص594"؛ تاريخ الكوفة للبراقي: ص5 595؛ أعيان الشيعة: 


ج” ص 5/5 . 
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حالة الإفساد والتردي التي تعرض لا المجتمع فانعكست ساباً على سلوكه 
الفردي والاجتماعي. 

وعليه : 

فنحن أمام جملة جديدة من هذه الأدوات الإصلاحية للمجتمع المسلم 
وابتي كانت تبعاً للك الأدوات الت مرّ ذكرها آنفاً فكانت بمثابة الأساس الذي 
يقام عليه صرح الإصلاح الذي خرج من أجله الإمام أبو عبد الله الحسين 
عليه السلام وأكملته العقيلة زينب عليها السلام» فكانت هذه الأدوات 
كالآن: 


الأداة الخامسة: بث الروح في الضمير الجمحي 

(الضمير الجمعي أو الوعي الجماعي هو مصطلح في علم النفس ابتكر 
من قبل عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم )١19172185/(‏ ليشير إلى 
المعتقدات والمواقف الأخلاقية المشتركة وال تعمل كقوة للتوحيد داخل 
امجتمع ومن الممكن أن يعزى الضمير الجمعي كترجمة أفضل لفكرة دوركايم 
ذلك يكوة جويبا بسي ازتتناط كلمنة (اللطما ضع كل هب الفكرة 
الماركسية؛ والفرويدية ولكن أيضاً أن الضمير بالنسبة لدوركايم بشكل مهيدي 
بارز هو جهاز مكون من الوجدان والتصوير وأنه ليس الجهاز العقلي وهو 
المفهوم الذي تتضمنه كلمة الوعي أو الضمير. 

وقد استخدم دوركايم في كتبه (تقسيم العمل في المجمع 1893م 
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و(قواعد الطريقة السوسيولوجية - 1846م).؛ (والانتحار ‏ /1891م)» إضافة 
إلى (النماذج الابتدائية من الحياة الدينية ‏ 7١111م)‏ وقد ناقش دوركام في 
كتابه تقسيم العمل بأنه في المجتمعات التقليدية البدائية (تلك القائمة على 
العائلة والعشيرة أو العلاقات القبلية) يلعب الدين الطوطومي دوراً هاما في 
توحيد الأفراد من خلال خلق ضمير مشترك. 

((ع"ناءعلاهه ععمعزههدم) في الفرنسية الأصلية) ويكون محتوى الضمير 
الشلخضي ف مكل هذا انوع من الجتمعحاك مشكرفا بشكل كتير مع جيم 
الأفراد في نفس الجتمع وهذا يخلق تضامنا إققبافيا ما لال الشبه 
المتبادل)0©. 

وهذه التعاريف للضمير الجمعي نجدها متجسدة في المجتمع الإسلامي في 
الكوفة آنذاك فقد أصبح الضمير الشخصي للمسلم عام (١5ه)‏ مشتركاً 
بشكل كبير مع جميع الأفراد في نفس المجتمع وهو ما أشارت إليه العقيلة زينب 
عليها السلام في بيانُا لصفات المجتمع فقالت: 

(يا أهل الختل والغدر....) والتى سنمر عليها بمزيد من التحليل فهذه 
الصفات الكاشفة عن الضمير الشخصي للمسلم في مجتمع الكوفة آنذاك والتي 
أصبحت مشتركة بشكل كبير فيما بين الأفراد قد خلقت تضامتاً اجتماعياً من 
خلال التشابه المتبادل كما أشار دوركايم. 


والذي يظهر هذا التضامن الاجتماعي بشكل جلي وعملي في 
)١(‏ ويكيبديا - الموسوعة الحرة ‏ الضمير الجمعي. 
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خروجهم إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام بل ظهر هذا التضامن في ارض 
كريلاء في اجتماعهم على إنزال أعلى درجات الأذى والضرر في آل رسول 
الله صلى الله وآله وسلم وكأفم أبناء ملة أخرى وعقيدة معادية تضامن 
منتحلوها في قتالحم على أرض كربلاء. 

ولذا: 

احتاجت العقيلة زينب عليها السلام في معالجتها وإصلاحها للبنية 
الفكرية للمجتمع المسلم الابتداء ببث الروح في الضمير الشخصي ليسري ذاك 
إلى الضمير الجمعي للمسلمين» الذي احتضنتهم أرض الكوفة من القبائل 
العربية وقد خرجوا متضامنين إلى قتال الإمام الحسين عليه السلام وهي الأزد 
وزعيمها في الكوفة عبد الله بن زهير بن سليم» وهم أهل المدينة المنورة 
وعشيرة مذحج وأسد ورئيسها عبد الرحمن بن أب ميسرة الحنفي» وعشيرة 
ربيعة وكندة وكان رئيسها قيس بن الأشعث» وميم وممدان ورئيسها الحر بن 
يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه وجميعهم اشتركوا في حرب الحسين عليه 
السلام إلا الحر الرياحي فضلاً عن تجمع خيل أهل الشام ومجاميع الخمران 
وهم أهل فارس الذين جيء يمم إلى أرض الكوفة عند فتح أرض فارس في 
مخركة القادسنية. 

ومن ثم فنحن أمام تركيبة اجتماعية متنوعة من حيث الأعراق 
والعادات والثقافات النشئوية وتتزدها يها شري واحدة وأن هذه التركيبة 
المكونة للنسيج الاجتماعي الكوقي قد سادها ضمير جمعي واحد جعل منها 
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أمة تمارس جميع أنواع الظلم والقهر؛ بل إن النظر إلى مجريات عاشوراء يلزم 
الناظر بأنه أمام مجتمع قد مات فيه الضمير الإنساني» فالرؤوس يطاف يمافي 
أزقة الكوفة» وقد اختلفت فيها الأعمار فمنها من ابيضت لحيته ورأسه» ومنها 
من كاك شاباء ومتواايى كان ضياء.وقنها من كان رضيعاء روشا من كان 
عبداً موالياً لا حول له ولا قوة إلا الاتقياد لسيده ومولاه. 

فضلاً عن أن الناس وقفت تنظر إلى تلك الرؤوس الي تقاسمتها القبائل 
العربية لتتقرب با إلى والي الكوفة عبيد الله بن زياد فقد جاءت كندة بثلاثة 
عشر» وصاحبهم قيس بن الأشعث - لعنه الله وجاءت هوازن باثي عشرء 
وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن؛ وجاءت هيم بسبعة» وبنو أسد بستة عشرء 
ومذحج بسبعة» وجاء آخرون بباقي الرؤوس. 

وهذه جميعاً كانت تسيّر بين النساء والأطفال وهم ينظرون إلى آبائهم 
وأهاليهم ويساقون بالسياط حينما يأخذهم النظر إلى تلك الرؤوس فلا 
يستطيعون من عظم المصيبة النظر إلى أقدامهم أين يضعوفا فيعثرون فيه 
سيرهم . 

وعليه : 

فقد بات الضمير الجمعي لهذا المجتمع الإسلامي على سمة واحدة فما من 
منكر ولا من معترضء ولأهم على ملة الإسلام ورسوهم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم لزم إحياء الضمير الفطري حينما يعاد هذا الضمير إلى ثوابته 
النشكؤية والدينية: 


المبحث السادس: د ور.خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١76...‏ 

ولذا: 

ابتدأت كلامها بعد أن أومأت إلى الناس بالسكوت فهدأت الأنفاس 
وسكنت الأجراس» قالت: 

(الحمد للّه» والصلاة على أب محمد وآله الطيبين الأخيار). 

وهذا الابتداء في الكلام له سماته الإصلاحية في هدم الضمير الجمعي كي 
يستجيب لما سيأ من أدوات ومعالجات تعيد النبض إلى ضمير الأمة بعد أن 
توقف عن الحركة. 

ولكن ماذا أرادت العقيلة زينب يبهذا القول الذي صدمت به الضمير 
الجمعي للمجتمع؟ وجوابه فيما يلي : 
أولاً: تحريك نبض التوحيد 

(الحمد لله) كلمة لما دلالاها وتأثيرها فى تحريك الضمير فى الأمة المسلمة 
وهي : 

ألفث: إها حينما ابتدأت بالكمد لين لأا اعقادف على ذنك ولكن 
لبيان أنها وإياهم على ملة واحدة وهي الإسلام ومن ثم م أباح الإسلام 
هتك ستر المرأة المسلمة وسبيها لاسيما وقد أسلفنا أن الكوفة قد تنوع فيها 
النسيج الاجتماعي العرقي ولعل فيهم من كان جاهلاً لدين هؤلاء السبايا أو 
السام 

باء: الحمد لله على ما ابتلاها به من المصائب فهو وحده الذي لا يحمد 
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على مكروه سواه؛ فضلا عن التسليم لأمره والصبر على قضائه. 

جيم: أها ابتدأت بالتوحيد وختمت خطابتها بالتوحيد؛ كما سيمر بيانه 
لأتعفا ونعذ | ايكقلفت فين أغا من اهز بويت التوتعيل واليغاة ليه فطلا ع 
تأثير هذه المقامات في إحياء الضمير الجمعي والفردي للمسلم. 


ثانياً: بنوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسبى بيد المسلمين 

(والصلاة على أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم) 

هنا تختار العقيلة زينب عليها السلام في صلاقًا على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم التأكيد على بنوقها لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وذلك لبيان أن هذا النني صلى الله عليه وآله وسلم الذي تدعون 
الإيمان برسالته فعرفتم بين الناس بأنكم مسلمونء هو (أبي). 

فكيف لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقدم على سبي بنت نبيه ويسلبها مقنعتها ويكشف رأسها ويضريا 
بالسياط ويقتل أخوقا وأولادها ويقيدها بالحبال ويقودها من بلد إلى بلد وهي 
على تلك الحالة. 

فأي إسلام هذا الذي يدعون الإيمان به وحال أبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على تلك الصفة ال تناقلتها كتب التاريخ» ومن ثم فإنها 
أرادت هذه البئوة إحياء الضمير الجمعي للمسلمين فهؤلاء الذين أقدمتم على 
قتلهم» هم أنفسهم من تصلون عليهم في صلاتكم على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأي سبات هذا للضمير الإسلامي؟! 
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ثالثاً: تقتلون الطيبين الأخيار وتتولون الخبيثين الأشرار 

بعد بيانها عليها السلام لبنومًا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأا أبنة من تدعون الانتساب لدينه تنتقل العقيلة زينب في إحياء الضمير 
الجمعي للمجتمع الإسلامي إلى أنها من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وإن من صفاقم الطيب والخير» أي: إنها اختارت من صفات الآل هاتين 
الصفتين لبيان أن من يستحق العقاب والقصاص والنكران هم المفسدون 
الخبيثون الأشرار أما من كانت صفتهم الطيب والخير فلا يجازون بهذا الصنيع. 


وعليه : 

فأنتم يا مسلمون تقتلون الطيبين الأخيار وتنولون الخبيثين الأشرار وهذا 
خلاف الفطرة والضمير الإنساني. 

إذن : 


إغاوة اللشتوير تلبس طن اتفناطية كن يتععيي تالطع نا 
ستتكلم به من نور يخطف الأبصار ويزيل الخبث عن تلك العقول التي دنسها 
عااي متوسيدكم الردكره على كوب الك ورسو انك اللدعلية واه 
وسلم وقد أصبح واقعاً اجتماعياً تسوده تلك الأفكار وثقافة البغض والعداء 
والقتل والدمار. 

ومن ثم استطاعت يذه الكلمات الى سبقها ما عليه من حال الأسر أن 
تند انض إلن سمو لاملا افامديي العمير ا تند لد مانا بد أن 
كاك أموىا #وكذااء انفشل اق صلذهها تلقة الفكرية إلى ادا السناوضة. 


٠ 8‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


الأداة السادسة: التعحزير النفسي 


أولاً: التعزير لغة 

قال ابن فارس ف بيان معى التعزير: 

(عزر) العين والزاء والراء كلمتان إحداهما التعظيم والنصر والكلمة 
الأخرى جنس من الضرب فالأولى النصر والتوقير كقوله تعالى: 


بع ف نز )00 
6 تخَزْروه وتوكروه... 4 , 


والأصل الآخر التعزير وهو الضرب دون الحد. 


قال: 
وه «٠‏ 5 ©" >» هو ١‏ 
وليس بتعزير الآمير خزاية علي إذا ما كنت غير مريبا) 


ذ فعلت به ما يردعه عن القبيح””. 
ثانياً: التعزير عند الفقهاء 
قال أبو الصلاح الحلبي الأمالي رحمه الله (المتوفى سنة 51 5ه) : 
(التعزير: تأديب تعبدا لله سبحانه به لردع المعزر وغيره من المكلفين» 
)١(‏ سورة الفتحء الآية: 9. 





المبحث السادس: د ور -خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ...59 


وهو مستحق للإخلال بكل واجب وإيثار كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف 
الحد عليه؛ وحكمه يلزم بإقرار مرتين أو شهادة عدلين)"". 

وقال علي بن محمد القمي رحمه الله (المتوى في القرن السابع للهجرة) في 
فصل التعزيرات : 

(واعلم أن التعزير يحب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد 
للشرع بتوظيف حد عليه أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته فيعزر 
على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير 
ا 

وقال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في التعزير وما يثبت به موجبه: 

(من قعل رما أو ترك واجبا إفياً غالماً غامداً عرره اللناكم حب ما 
يراه من المصلحة؛ ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار)"" 

وهذا البيان اللغوي والفقهي هما مقدمة لبيان مصطلح (التعزير النفسي) 
الذي استل من فعل العقيلة زينب عليها السلام في عملية الإصلاح للبنية 
الفكرية للمسلم. 

فهذه الجماعة التي اشتركت في ارتكاب تلك الجرائم في يوم عاشوراء 
بأمس ال حاجة إلى التأديب والتعزير كي تمتنع هذه النفس من العودة إلى فعل 
)١(‏ الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: ص6١‏ 5. 


(؟) جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق لعلي بن محمد القمي: ص051. 
(") مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي: ج1١‏ ص/77217. 





٠ 16‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


القبيح وأي قبح أعظم من قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وسلبه وسبى بناته وأخواته. 
فهذه الأفعال الإجرامية التي امتزجت يما النفوس لابد لما من موانع 
عديدة 5 تستعيد رشدها من ناحية» ومن ناحية أعظم منع تفشي هذه 
الأمراض النفسية في المجتمعات الإسلامية الأخرى أو الأجيال القادمة حينما 
لم تجد من يعزرها ويمنعها وينكر عليها هذه الأفعال. 
ولذا: 
نجدها عليها الصلاة والسلام أول ما ابتدأت كلامها الموجه إلى أهل 
الكوفة بعد أن عنتهم بقوا: (أما بعد يا أهل الكوفة) بالتعزير النفسي 
الموجع مع كون الخطبة كلها كانت بطابع التعزير النفسي إلا أن الناس 
حينما تجتمع لأمر مهم لاسيما 2 هذه الحالة فإنها مشدودة إلى الكلمات 
الأولى» فقالت: 
انا أهلن للخل وشو امجهو :زاكلا رفات النهة ول هدات الرنة 
إنا مثاضك رحكبدل الت نقضت غزفا مرن بعد قو أنكائا تتهدون. 
كا حك دك لة جك الآ ول تبكر ل الميلفت”" النطفت 27 
والعيت والحك نين والتفيفت "ومدون الأمناء وفيد الأعداء 


)١(‏ الصلف» بفتح اللام مصدر بمعى التملق» وبكسرها: الذي يكثر مدح نفسه ولا خير عنده. 
[فة والشنف بفتح العدواة والبغض» ويكسرها المبغض. 





المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة ١1/١...‏ 
كمرعى على دمنة: أوكقصة على ملحودة آلا بئنس ما قدمت 
لك رأنف ا كمأن سخط الله عليحكم وفي العذاب أنتمخالدون). 
والعقيلة زينب عليها السلام في تعزيرها النفسي لأهل الكوفة أشارت 
إل تموشة امون الالخلكق: النبركة الى انتيدري سوه دسحت الكلؤفا عافة 
يتصف ها المجتمع وذلك لوجود التشابه الكبير فيما بين أبناء امجتمع وهو ما 
رن كما ل افير دمي 

إلا أنها عليها السلام أرادت مع هذا التعزير النفسي بيان تلك الصفات 
الى اتصف ها أهل الكوفة للتأكيد على أمرين : 

١‏ إن هذه الأخلاق لو سرت في أي مجتمع من المجتمعات فإِهُا ستقدم 
على مارسات وأفعال أهل الكوفة وستثمر هذه الصفات خبثاً كما أثمرت 
أخلاق هذه الجماعة وهو المعنى الذي أشار إليه الإمام أبو عبد الله عليه 
السلام حينما خاطبهم ف يوم عاشوراء فقال عليه السلام : 

و(قحكدر لخبث قر شحر للناظرواكلة للغاصن)7. 

ومن ثم يبدا الإصلاح من خلال التخلص من هذه الأخلاق الذميمة 
والصفات الرذيلة وهو ما حددته عليها السلام في تعزيرها النفسي لهم وذلك 
من خلال بيان انقسام هذه الرذائل الأخلاقية إلى صنفين» منها فردية» ومنها 
اجتماعية» وإن الإصلاح يبدأ بتغير الأخلاق الفردية أولاء وهذا ما سنعرض 
له في الأداة السابعة. 


.7١5ص‎ :١5ج تحف العقول للبحراني: ص١5 ؟؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر:‎ )١( 





عن ٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 
الأداة السابعق: تشخيص الرذائل التي أصابت أهل الكوفة إلى أخالاق فردية 

واجتماعية وأن الإصلاح يبدأ بالفرد قبل المجتمحع 

لقد قامت العقيلة زينب عليها السلام في عملية إصلاح البنية الفكرية 
بتشخيص الأخلاق الرذيلة التي أصابت أهل الكوفة فكانت هذه الأخلاق 
فردية وأخرى اجتماعية» فالأخلاق الفردية حددقا عليها السلام بما يلي 
والذي ابتدأته بقولا: (ألا وهل فيكم إلا : 

.١‏ الصلف. 

؟. النطف. 

“. العجب. 

5. الكذب. 

6. الشنف. 

”. ملق الإماء. 

/ا. غمز الأعداء. 

وإن هذه الأخلاق الفردية حينما تكون ضمن أبناء الجتمع فإن هذا 
امجتمع ستكون أخلاقه العامة وصفاته المشهورة التي يعرف بما هي تلك التي 
ابتدأت خطاكا بحا فقالت: 


(أما بعد: يا أهل الكوفة : 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في اللكوفة ١‏ 

١.يا‏ أهل الختل”". 

ال . 

*. الغدر””". 

م 

وهذه الأخلاق حينما تجتمع تجعل صورة اجتمع وحقيقته بال حيئة الي 
مثلتها لحم العقيلة زينب عليها السلام بمعبى يصبح المجتمع عند تفشي هذه 
الأمراض الأخلاقية ك: 
كيف سيحيا الجيل الجديد من الأبناء والأحفاد في هذا المجتمع. 

؟. (قصة على ملحودة): أي يصبح امجتمع كالقبر فظاهره مزين بالجص 
ثم فإن هذا المجتمع ستموت قيمه حاله في ذاك حال القبر. 

وعليه : 

فإن هذه الصفات الأخلاقية الى ذكرقا العقيلة زينب عليها السلام 
والى أصابت المسلمين في امجتمع الكوفى آنذاك أدت به إلى هذه الحالة المأساوية 
)١(‏ مثير الأحزان لابن نما الحلي: ص”5. 


(1) المصدر السابق. 


(4) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج”؛ ص7١7175.‏ 





٠ 1‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


وإن على القادة والمصلحين والتربويين والمبلغين الالتفات إلى إصلاح أخلاق 
الفرد فبه يصلح المجتمع وإن الإنسان حينما يغفل عن إصلاح نفسه ويسعى في 
تغيبر أخلاقه سيقع فيما وقع فيه أهل الكوفة» وذلك أنه لن يستطيع أن يردع 
نفسه من التضامن مع هذه الجماعة أو تلك وهي تشاكه في الأخلاق 
والصفات وأنه سيقع فيما سيقعون فيه من أعمال إجرامية كما وقع جماعة 
المسلمين آنذاك بفعل هذه الأخلاق والصفات الرذيلة. 

فكانت النتيجة كما بينت لهم عقيلة بني هاشم بقوهًا: 

(أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون). 
الأداة الثامنة: تجمير المشاعر واصداه النفوس 

15 عرضها عليها السلام لأصناف الأخلاق التي جعلت من المجتمع 
الإسلامي في الكوفة بكذا المستوى المتردي وشعورهم بالندم الشديد والمنسارة 
الفادحة لما كسبته أيديهم من ظلم لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فم 
لم يجدوا عند ذلك غير البكاء والدموع وهي حالة انفعالية لا يمتلك الإنسان ‏ 
غالباً ‏ كتمانها. 

ولقد أشار النص التاريخي إلى هذه الحالة الانفعالية الجماعية لدى أهل 
الكوفة وهو ما تناولته العقيلة في خطاها إليهم بعد أن قامت بالتعزير النفسي 
وتشخيص الأخلاق الرذيلة الفردية منها والجماعية. 

فقالت عليها السلام : 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة ...م١‏ 


(أتبكوى؟ أي والله فابحكوا كنيل وأضححكوا قلياك فلقد فزتم 
عازه ونا ها ولح تقبارا مها فتضك اردان 
وهذا المقطع من خطابما يكشف عن حالة التفاعل مع كلماقهَا وتأثرهم 
كما إلى درجة البكاء نما يعني نجاح خطاها في تغلغله في نفوسهم نما دفعهم إلى 
البكاء ومن ثم تنتقل في إصلاحها لهذه النفوس إلى تجمير المشاعر كي تستقبل 
الطرْق الذي يكسر صدأ القلوب فيجلوها ولا شك أن هذا النهج لا يعالج 
أهل الحدث فقط وإنما على مر الوقت لمن أراد أن ينجو بنفسه من الوقوع فيما 
وقع فيه أهل الكوفة. 
ولذا: 
فقد أقدموا على فعل هو عار عليهم على مر الدهرء ولن يمحوه شيء»؛ 
أو يطهره شيء»؛ وذلك أن الإقدام على قتل آل الني صلى الله عليه وآله 
وسلم عار يلحق الفاعل على كرور الليالي والأيام فضلاً عن عذاب الله 
الشديد. 
ومن ثم : 
كي لا يقع غيرهم من المسلمين فيما وقع فيه أهل الكوفة في يوم 
عاشوراء كان خطابّما الإصلاحي للأمة يمذه الآدوات الى غبرت من البنية 
الفكرية لديهم حينما أقدموا على هذا الفعل ثما يعني تحصين الأبناء والأجيال 
القادمة من هذه الأفكار المريضة والمدامة. 


ولعل الوقوف اليوم لدراسة الحركات التكفيرية والإرهابية ليغني الباحث 


اه ٠‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في خطابها الديني لمجتمع الحكوفة 


والقارئ اللبيب عن البحث عن الشواهد والعوامل التي جعلت أهل الكوفة 
يقدمون على فعلتهم؛ فهذا النهج الذي ظهر في عاشوراء لقتال الحسين وأهل 
بيته عليهم السلام أينما 10 كان لوعو و د النتائج التي الحقت 
بامجتمع الكوفي آنذاك. 

ومن هنا: 

كان حرص العقيلة زينب عليها السلام في خطابها الدينئ لتغير البنية 
الفكرية للمسلم هو تجنيب الأمة من الويلات التي ستلحق بها كما لحقت بآل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دولة بن أمية وأشياعهم. 
الأداة التاسعحة: تحظيم حرمت أهل البيت عليهم السلاه وبيان مقامهم عند 

التّى ورسولى صلى الثم عليى وآلى وسلم 

لعل من أهم الأدوات التي صدعت امجتمع الإسلامي بعد مرور حخمسين 
سنة على وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التأسيس لانتهاك 
حرمة أهل البيت عليهم السلام حينما تم جمع الحطب عند باب فاطمة عليها 
السلام وف الدار ولداها الحسن والحسين وبعلها علي بن أبي طالب عليهم 
السلام وإضرام النار فيه ومن ثم المجوم على الدار لقتل من فيه وقد شاء الله 
تعالى غير ذلك فأنجى آل محمد صلى الله عليه وآله وسله”". 

إلا أن هذا الفعل أسس لحتك حرمة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
)١(‏ للمزيد من الاطلاع» ينظر: باب فاطمة عليها السلام بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة 

للمؤلف. 





المبحث السادس: د ور خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ...لا/ا١‏ 


وأعطى الذريعة لكثير من أصحاب القلوب المريضة والىٍ خالط النفاق أبداهم 
في التعرض لانتهاك حرمة آل البيت عليهم السلام؛ وما عاشوراء إلا صورة 
من صور الحجوم على دار علي وفاطمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
من هنا : 
انعطفت العقيلة زينب عليها السلام على بيان حرمة أهل البيت عليهم 
السلام عند الله تعالى ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» إذ لو 
كانت هذه الحرمة معظمة لدى المسلمين ومصانة بما أمر الله به لما تجرأ هؤلاء 
على الله تعالى في انتهاكها وتعدي حدوده فيها. 
ولقد ابتدأت العقيلة زينب عليها السلام ببيان حرمة سيد الشهداء عليه 
السلام عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك أنه صاحب 
الظلامة والمخصوص هذا الحدث الذي تلطخت أياديهم بدمه؛ وهذا أوجع 
للقلوب وأمضى ألما للنفوس فيما تستشعر عظم جريمتها وما كسبت يداها. 
فقالت: 
(وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة» وسيد شباب 
أهل الجنة. وملاذ حربكى ومعاذ حزيركم ومقر سلمركى وأسى 
كالرك. ومفزع نازلتتكم والمرجع إليه عند مقاتاتكم ومدر 
حججكك ومنار حجتحكم ألا ساء ما قدمت لك أنغ حكم وساء 
ما تزرون ليوم بعنحكم). 


0.٠ ١‏ المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية فيخطابها الديني لمجتمع الحكوفة 
وقد جمعت سلام الله عليها هذه الصفات في الإمام الحسين عليه السلام 
بين مقام النبوة ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين صفات 
الإمامة ومفاصل دورها وعلاقتها بالناس جميعاًء فقالت عليها السلام : 
.١‏ وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة. 
". ومعدى الرسالة. 
“. وسيد شباب أهل الجنة. 
وهذه الصفات الثلاثة هي تخص النبوة والرسالة بالمعى العام» وذلك أن 
ميراث النبوة من آدم عليه السلام إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذا قالت: 
(سليل خاتم النبوة)» و(معدن الرسالة)» ولم تقل النبي أو الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم وإئما النبوة» والرسالة» وبذاك أرادت ما ينضوي تحت 
هذه الصفة من منزلة وشأنية وشرائع وكتب وصحائف وعلوم وغبر ذلك نما 
ارتبط بالنبوة والرسالة فكان بهذا الميراث النبوي والرسالي سيد شباب أهل 
الجنة فهو سليل النبوة ومعدن الرسالة. 
ثم تنتقل عليها الصلاة والسلام إلى صفات الإمامة وما يناط بالإمام 
ودوره في حفظ البلاد والعباد من كل سوء وضلال؛ فقالت عليها السلام : 
.١‏ وملاذ حريكر 
". ومعاذ حزيكر 
". ومقر سلرحكرىر. 
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؟. وأسى كلم حكم. 

د. ومفزع نازلتحكم. 

.١‏ والمرجع إليه عند مقاتاتحكم. 
اأررامة السك 


8. ومنار حجتحكم. 
ونه الضنات كن قاز وجوه الانام المعصوءظليه التبلام على الناس؛ 
فمن تخلى عنه إنما يتخلى عن هذه الرحمة الإلحية وما يضر إلا نفسه: 
« وَمَسْيَنْقَابعَلَى عَقِبَيْهِ َل ْ يض الله شينا 4""". 
وعليه : 
فقد سعت ف عملية الإصلاح للبنية الفكرية لدى المجتمع الإسلامي في 
الإمامة بإرجاعها إلى المقام الإلمي أولاً» ومقام النبوة ثانيًء ومن ثم الانتقال 
إلى بيان أن مشروع الإمامة هو الذي اختاره الله وأمر به رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
أما مشروع الصحابة الذي اختاره أهل السقيفة في يوم وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي دأب السلف ‏ بمن تصدوا للجلوس في 
مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ على تقديمه كمشروع بديل عن 
الإمامة ومنحه بعض صفات الإمامة والتي تم حصرها في الفتيا وإحداث البدع 
شيخ فاعوة عدوا شيو الحيلا كله | عردو عد باعي برأقه نابت لهذا 


.١55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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المشروع هو الذي جر الويلات على الأمة وهو الذي قادها إلى الحاوية. 

ولذلك: 

بينت عليها السلام أن الإمام يمثل المرحلة النهائية من الرحمة الإلحية التي 
ابتدأها الله عز وجل في عباده حينما خاطب الملائكة ١‏ إِني جَاعل في الأرض 
حَليفَة 4”' فالغاية في هذا الجعل رحمة العباد والبلاد» والى جمعت في المصطفى 
خاتم النبوة والرسالة صلى الله عليه وآله وسلم» فقال سبحانه: 

وَمَا أَرْسَلَْاك إلآ رَحْمَةَ للْعَالّمِينَ 74". 

فكانت الإمامة هي المرحلة النهائية من هذه الرحمة الإلية ال ابتدأت بجعل 
الخليفة في الحوار الإلي مع الملائكة» وخلق آدم ونزوله على الأرض» ثم انتقال 
هذه الرحممة من ني إلى نبي ومن رسول إلى رسول» حى ختمت بمتزلة الإمامة. 

فكان من ثمارها أي الإمامة ما ذكرته العقيلة زينب عليها السلام وهي 
تريد بذاك إصلاح البنية الفكرية للمجتمع المسلم الذي ثقفه أرباب السلطة 
على مشروع الصحبة كي يعطوا عبوز لدى الناس يستدرون به عواطفهم 
الإيمانية وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حى أخذ المسلم يقدس 
الصحابي أكثر ما يقدس نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يشعر فيقبل 
المعيب على نبيه ولا يقبله على خليفة المسلمين والشواهد على ذلك كثيرة لا 
يسعنا إيرادها ولعل الرجوع إلى أحاديث البخاري وغيره في تبول النبي صلى 


.7"٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 





المبحث السادس: د ور.خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة 18١...‏ 
الله عليه وآله وسلم واقفاًء أو حمله زوجته عائشة على ظهره لترى رقصة 
الأفارقة» أو دخول عمر بن الخطاب عليه وعنده نساء يضرين بالدف فلما 
راس فورية :المظات هري عكار شر اله ركوو عيدو ا ونا 
يضرب في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم» واستواء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم جالساً وتبسمه وقوله لقد هرب الشيطان عندما رأى عمر؛ أو 
استماع عائشة إلى جاريتين تغنيان واستنكار أبي بكر لفعلها وتجويز النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم - والعياذ بالله ‏ ذلك فيكون القينات»؛ أي المغنيات في 
بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم'". 

وغبر ذلك من الترهات الي أريد منها تقديم مشروع بديل عن الإمامة 
وصفاهًا كي يستسيغ الناس المخالفات التي تصدر من بعض الصحابة وتحت 
غطاء شرعي. 

إذن : 

ذكرها عليها السلام لحذه الصفات المتعلقة بشخص الإمام الحسين عليه 
السلاء لكوت انا متصوسا خله نين االشغلى البنات ارميولةضكلن الله عليه 
وآله وسلم وأبيه علي أمير المؤمنين عليه السلام؛ يدل على أن الإمامة هي 
الوجه الحقيقي للإسلام وليست مشروع الخلافة الذي جاء بوحي السقيفة لا 
بوحي من الله تعالى ولا رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. 
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الأداة الحاشرة: إظهار عقوبة قتل الحترة النبوية في الدنيا والآخرة 

بعد بيانا عليها الصلاة والسلام لمشروع الإمامة وأنه المختار من الله 
تعالى والمبين له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وأن مشروع الخلافة هو 
من صناعة أهل السقيفة ما أدى بم إلى هذه الجرأة على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقاموا بقتل إمامهم الشرعي المرتبط بالله ورسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذه الجريمة قد ترتب عليها عقوبات عدة منها 
في الدنيا ومنها في الآخرة. 

ولا شك أهًا عليها السلام حينما بينت هذه العقوبات إنما أرادت منع 
وقوع هذه الجريمة في الأجيال اللاحقة فيتحقق الإصلاح في البنية الفكرية كي 
يعلم الناس والمسلمون أي حرمة قد اتتهكت على يد هؤلاء وأن التعرض 
هذه المقدسات الإلية لها تبعات قاسية وهو ما بينه القرآن الكريم في معرض 
بيانه للأمم السابقة وما لحق الأمم حينما أقدمت على هتك الحرمات فكانت 
هذه العقوبات متفاوتة بحسب طبيعة الجرم الذي أوقعته هذه الأمة أو تلك. 

ولذا: نجد هنا العقوبات المتفاوتة في الضرر وذلك طبقاً لنوع الجرم 
وعظم الحرمة المنتهكة فكانت كالآني: 

.١‏ إن قوم نوح قد أبادهم الله تعالى بالطوفان. 

؟. وإن قوم صالح أهلكهم الله تعالى بالصحية. 

". وإن قوم لوط أهلكهم الله بالمنسف. 

5 وإن اليهود عاقبهم الله تعالى بالمسخ وسلط عليهم القمل والجراد. 
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وغبر ذلك من آثار الأمم الت ذكرها الله تعالى في محكم التنزيل؛ وبينها 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه لأمته وحذرهم من اتباع سنن 
الذين كانوا من قبلهم. 
ومن هنا: 
كان مشروع العقيلة زينب الإصلاحي للبنية الفكرية لأهل الكوفة ومن 
يسمع قولها ويحدث به أن لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم» أي: أرادت 
بذلك تحقيق المهدف الذي أراده القرآن الكريم في ذكره لما جرى في الأمم 
السابقة. 
فقالت عليها الصلاة والسلام : 
اققيى] قن وتحة ن حصي لقدخاب السعي؛ وتبت الأيديء 
وخسرت الصفقة ويؤتم بغضب من الله وضريبت عليكم الذلة 
والسكثتة). 
وهذه العقوبات كانت على نطاق الدنيا فكانت: 
.١‏ التعاسة ما حييتم. 
". التنكيس للرؤوس والفشل. 
”*. الخزيبة. 
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كران قلف هالوا هرد الذتيا شيفاء 
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3 ضربت عليكم الذلة والمسكنة. 

ولا شك أن عذاب الآخرة أشد وأخزى» ولذا تنتقل عليها السلام إلى 
بيان التلازم فيما بين حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة 
عترته وأن هتك هذه الحرمة عند الله كجريمة الشرك وهذا ما سنعرض له فى 
الأداة الآنية. 
الأداة الحادية عشرة: حرمة النبي صلى القى عليم وآلى وسلم في حرمة 

عترتى وإن آثار متكها عند الثم تعالى كآذثار جريمة اللشرك 

إن من أهم المسائل التي ركزت عليها العقيلة زينب عليها السلام والتي 
أدت بالأمة إلى هذا الانحدار هو الفصل بين حرمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وبين عترته أهل بيته وهم الذين جللهم بالكساء اليماني وفيهم 
نزلت آية التطهير» وآية المودة» ويم خرج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم لمباهلة نصارى نجران كما هو بِينْ في أية المباهلة. 

ولذلك: تبين العقيلة زينب عليها السلام أن حرمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حرمة عترته عليهم السلام وأن التعرض لانتهاك هذه 
الحرمة هو عند الله تعالى كجريمة الشرك والسبب في ذلك الحكم» هو: 

أن التوحيد لا يمكن أن يستقيم مالم يعتقد الإنسان بالنبوة فبقدر معرفته 
الصحيحة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحقه الذي أوجبه الله تعالى على 
الناس كانت هذه المعرفة موصلة إلى تصحيح الاعتقاد بالله تعالى. 
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ولهذا التلازم بين التوحيد والنبوة والذي ظهر جلياً ف الشهادتين اللتين 
هما مطهرتان للإنسان من الرجس إلى الإيمان فإن حرمة التوحيد والنبوة 
متلازمتان كذاك في معرفة العترة النبوية فمن عرف النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم حق معرفته وآمن به وأنه لا ينطق عن الحموى؛ عند ذلك لا شك أنه 
سيعلم أن حرمة العترة في حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وعليه : 
أرادت العقيلة زينب في تتابع أدوات العملية الإصلاحية للبنية الفكرية - 
كما يفعل الطبيب الجراح في إزالة الأورام الخبيثة بأدواته الجراحية» أي : تطهير 
الفكر الذي أضرته المعطيات الي تمخضت عن سقيفة بني ساعدة والتي جاءت 
بعقيدة حرمة الخلافة والإمارة با عن غقيدة: 
© للا أسألح زْعَلَيْه أَجِرًا إلا الْمَوَدهٌ في الْقَرَى 4”". 
فكان ما كان من الانتهاكات لمذه الحدود الإلحية» الي لما من الآثار 
السلبية على مصير الإنسان فى الدنيا والآخرة. 
فأما مصيرها في الدنيا فقد أظهرته العقيلة زينب عليها السلام كما مر 
لها اننا ولد التنايقة و امامعير ها الكهره فلك أطيرف العقينة ررقت 
بقوها عليها السلام : 
(ويلكريا أهل الكوفة: أتدرون أي كبد لمحمد صلى الله عليه 


وآله وسلمفريتمة وأي دم سفحكتم؟ وأي حرمة له أضعتم؟ لقد جنتم 


)201 سورة الشورى» الآية: 77 
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شيناً إدأ تحكاد السماوات يتفطرن منه. وتنشق الأرض وتخر الجبال 
قدا ولقادأقتميا تشرقا هوا خطلاء الارض والسماة المكيمران: 
مارو النها رده ١‏ فلك ان اشر ادا ا 
وخطابا في هذه الفقرات ركز على أمورء وهي : 
١‏ _الملازمة بين عقيدة التوحيد والنبوة. 
١‏ إن حرمة النبوة في حرمة العترة فهما متلازمتان لا ينفكان ولذا 
قالت: 
(أتدرون أي كبد لمحمد صلى الله عليه واله وسلمفريتمء وأي دم له 
سفكتم وأي حكرعة له أصبتما. 
وهذه الجرائم الثلاثة هي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس 
كما كنتم تظنون وما عليه لقنكم الأعراب والمنافقون» ومن ثم فإن هذه 
الحرمة النبوية هي حرمة الله تعالى ولذا فقد قرن الله تعالى حرمته بحرمة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في جملة من الآيات الكريمة لاسيما فيما يتعلق 
بأذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحربه وشقاقه؛ فقال عز وجل : 


42 


أ: # إن الذي يوذو اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَتهُم الله في الدُنيًا والآخرة وَأَعَدَ 

لَهُرْعَذَابَا مُهِيئًا 74". 

ب: ا إِنَمَاجَرَ1ُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ وَيَسْعَوْنَ في الأض 
)١(‏ البلدان للهمذاني: ص5 57؛ بلاغات النساء لابن طيفور: ص5 ؟؛ الأمالي للمفيد: 777. 


.01/ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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َسَادا أ يوا أوْيْصلَبُوا أَوْتْمَطمَ ديهز وَأَرْجُلْهُدْمِنْ خلّاف أوْيثقَوا 
من الأرْض ذلك لَهْمْحَزَيُ في الدُنيا وَلِهُمْفِي الآخرَةعَذَابْ 
ج: ومن يُشاقق الرسُول م بعْد مَا تبن لَهُ الْهُنَى وَيَتبِع غيْرَ سبي 
الْمُؤْمنِينَ وله ما تولَى وَيْصْله جَهَسَمَ وَسَانَتْ مَصيرل”". 

"١‏ - ثم إِهُا بعد بيان هذه الملازمة بين حرمة الله تعالى وحرمة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم والملازمة بين حرمته صلى الله عليه وآله وسلم 
وبين حرمة عترته؛ فإنها تنتقل إلى بيان في غاية الخطورة» وهو: أن جريمة 
هتك حرمة العترة كجريمة الشرك عند الله تعالى ومن ثم فإن من يقدم على 
هتك هذه الحرمة فإنه مخلد فى النار وإن جريمته لما من الآثار الكونية كآثار 
الشرك» وهو ما أظهرته في قوها: 

التداكيم قينا إذ ا :تخكاد البماؤاك شطريئ'منه وسسق الارض :وق 
الحبال هدا). 

وهذا الوصف والحالة التي تصيب السماوات والأرض عرضها القرآن 
الكريم في معرض بيانه لآثار دعوى الشرك لاسيما ادعاؤهم أن لله تعالى ‏ 
والعياذ بالله ‏ ولداء فقال عز وجل : 

وَقَانُوا انَحَدَ الرّحْمَْ وَلِدَا * لَقَدْجِنْتْرْشِيْنا ما * نكاد السَمَاوَاتٌ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ”ا”. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١6‏ 
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يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وَيَنْشْقءٌالأرْضٌ وَيَخْرٌالْجِبَالَ هَدا * أَنْدَعَوَا للرَحْمَن 
وَنّدَا 27 . 
ومن ثم فإن هذه الجريمة لابد لها من عقوبة تتناسب مع حجمها وآثارها 
الكونية» تما يتطلب إرجاع الأذهان والفكر إلى الأساس الذي تبى عليه عقيدة 
المسلم وهو التوحيد. 
فهؤلاء الذين خرجوا لقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وانتهاك حرمة الله والتعدي على حدوده إنما وقعوا في ذلك بفعل بناء عقيدة 
التوحيد الفاسدة والت جاء يما دعاة مشروع السقيفة الذين تركوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مسجئى على فراشه لم يبرد بدنه بعد وهم 
يتصارعون في الوصول إلى كرسي السلطة والإمارة””. 
ولذا: أرادت العقيلة زينب عليها السلام بعد هذا التدرج في إصلاح 
البنية الفكرية وإعطاء الأسباب الحقيقية لهذا الانحراف في المجمع المسلم أن 
تضع يدي المسلم على الجرح وهو العقيدة في التوحيد ولذلك قالت: 
(فلا ستخفنكرم ال مهلء فإنه لا يحفزه البدان ولا يخاف عليه فوت الثان 
كلا إن ربك بالمرصاد)”". 
)١(‏ سورة مريمء الآيات: 88 - .1١‏ 
(") للمزيد من الاطلاع؛ ينظر كتاب: وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره 
وروضته بين اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه للمؤلف. 


1 الأمالي للمفيد : ص77 7؛ والحفن: الحث والإعجال» والبدار: المبادرة أي للا يحتاج سبحانه‎ (١ 
نلك والأعسال ف الادرة.‎ 
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وهنا جاءت بمرتكزات العقيدة في التوحيدء وهي : 

١‏ بيان صفات اللّه الإفعالية. 

؟ ‏ إنه عادل» والعدل أصلء حاله حال التوحيد في العقيدة 
الإسلامية. 

قد عرض القرآن الكريم في بيانه لسيرة الأمم السابقة وما نزل فيها 
من عقوبات عند تعديها للحدود وهتك الحرمات إن عاجلها في العقوبة وذلك 
بحسب الحكمة الإلهية في إصلاح العباد. 

إلا أنه حينما يؤخر العقوبة فليس معبى ذلك أن هذا التعدي للحدود 
والانتهاكات كاشف عن فقدان حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وحرمة عترته» كلا وإنها لحكمة إلهية خاصة. 

ومن ثم فإنه إن لم يعجل عليهم العقوبة بما فعلوا فإنه سبحانه لا يحتاج 
إلى الحث والإعجال لكي يبادر امجرمين الظالمين بالعقوبة. 

وعليه : 

فلا يستخفنكم هذا الإمهال الذي أمهلكم الله به» فلم يعجل عليكم 
العقوبة حينما فعلتم هذه الجرائم. 

: - إن صاحب الثأر لهذه الدماء المقدسة هو الله تعالى وذلك إنها مثال 
شريعة الله تعالى» والله هو من يأخذ بثأر شريعته الى هتكت فهو بالمرصاد. 


وبناء على ما تقدم : 


المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغيير الاتجاهات والقيم في الجتمع الكوفي؟ 

فقد حققت عليها الصلاة والسلام يبهذا الخطاب الدينئي التجديدي للبنية 
الفكرية ما لم يحققه مصلح آخرء وذلك بفضل تلك الدماء المقدسة التي طهرت 
العقول من رجس الجاهلية وثقافة الأعراب والنفاق الذين عمدوا إلى زرعها 
في أرض العقيدة الإسلامية فكانت هذه النتائج المروعة والمفجعة واليٍ لم 
تحدث في أمة من الأمم السابقة» وذلك بفعل هذه الاتجاهات والقيم التي 
أفرزقَا أدوات سقيفة بني ساعدة خلال نصف قرن من عمر الإسلام؛ تما 
تطلب كل هذه التضحيات لتغيير البنية الفكرية والاتجاهات نحو العترة النبوية» 
وهو ما سنتناوله فى المسألة القادمة. 
المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام خطابها الديني 

تغيير الا تجاهات والقيمفي الجتمع الكونىي؟ 

يركز علماء النفس الاجتماعي في دراساقم وأبحاثهم على أهمية 
الاتجاهات ف كونما دوافع للسلوك»؛ ولا شك أن الدافع النفسي مرهون 
بالمشاعر الانفعالية والتقييمات الإيجابية أو السلبية ومن ثم يتحدد الاتجاه نحو 
هذه المعايير. 

وحيث أن التنشئة الاجتماعية وما يرد على الإنسان من ثقافة ومعطيات 

ية تُكُوّنْ لديه اتجاهاً وعقيدة نحو أمرٍ ما؛ ومن ثم فإن الإحاطة بمعرفة 

الاتجاهات النفسية تمكق الناحث من تحديل السبل ف تغتييز سلوك الانسان 
وتبين له أهميتها فى تحقيق الأهداف. 
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(والاتجاهات عموماً تضفي على حياة الفرد اليومية معنى ودلالة حين 
يتفق سلوكه مع اتجاهاته ويشبع هذا السلوك تلك الاتجاهات. 

ولذلك تعمل اتجاهاتنا النفسية على إشباع كثير من الدوافع والحاجات 
النفسية والاجتماعية» ومن هذه الحاجات الحاجة إلى التقدير الاجتماعي؛ 
والقبول الاجتماعيء والحاجة إلى الانتماء إلى جماعة معينة» والحاجة إلى 
المكتار كه الوتحدانية. 

وهنا يتقبل الفرد قيم الجماعة ومعاييرهاء والفرد يرغب دائماً في الانتماء 
إلى جماعة ح المجرمين يميلون إلى الانتماء إلى جماعات إجرامية» ويلزم أن 
يقبل الفرد اتجاهات الجماعة الت يريد الانتماء إليها بل إنه يكتسب نفس 
الألفاظ والشعارات الي تستخدمها الجماعة؛ فالحاجة إلى الانتتماء من 
الحاجات الأساسية في الإنسان. 

كذلك تعمل اتجاهاتنا على تسهيل استجاباتنا في المواقف الت لدينا 
ا تجاهات خاصة بّاء فلا ينحث على سلوك جديد في كل مرة نجابه فيها هذا 
الموقف؛: وكذلك تساعدنا الاتجاهات على تفسير ما تمر به من مواقف وخبرات 
وعلى إعطاء هذه المواقف معى ودلالة. 

وتفيد معرفة الاتجاهات النفسية في كثير من الميادين» ففي الميدان التربوي 
تفيد الإدارة التعليمية من معرفة اتجاهات التلاميذ نحو المواد الدراسية المختلفة 
ونحو زملائهم وكتبهم ومدرسيهم ونظم التعليم وأنواعه وطرق التدريس. 

وف الميدان الصناعي تفيد معرفة اتجاهات العمال نحو عملهم ونظم 
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الإدارة في تحقيق سعادة العمال وتكيفهم وفي زيادة الإنتاج» رفع مستواه 
وتقليل حوادث الإصابة وكذلك تقلل من نسب الإصابة وكذللك فلل مخ 
نسب تغييب العمال وتمارضهم وتردهم. 

للا تجاهات أهمية بالغة فى حياة الفردء فهى تساعده التكيف 

0 ِ في لح فهي بعامميعمع 
الحياة الواقعية» كما تساعده على التكيف الاجتماعى» وذلك عن طريق قبول 
الفرد للاتجاهات الي تعتنقها الجماعة فيشاركهم فيها ومن يشعر بالتجانس 

200 
معهم) . 
أولاً: مفهوم الاتجاه وتعحريفغىم 

اختلف علماء النفس حول تعريف مصطلح الاتجاه تعريفا جامعا مانعا 
وذلك (أن مفهوم الاتجاه من أكثر المفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية 
والاسساعنة عمو اولقن سروت ديات والاوعكوانات وميادين 
شىّ حىّ أنه لا يوجد اتفاق عام على تعريف ال 

إل أن الذي يهون الأمن يسبة ماهو أن امتشغلين بالعلوغ النفسية قد 
توصلوا إلى شبه اتفاق حول تعريف هذا المصطلح, وهو: 

(أن الاتجاه هو ميل مؤيد أو مناهض إزاء موضوع من الموضوعات 
المعينة كالأشخاص والفئات الاجتماعية والأشياء المادية)”". 


.110 - 589 علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة» للدكتور أحمد محمد مبارك الكندري: ص‎ )١( 


.١١9ص المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 
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ولعل الرجوع إلى بعض التعريفات حول هذا المصطلح يعطي صورة 
حول حقيقة مفهومة وهي كالاق: 

١‏ يعرف ثرستون (256006ناط1) الاتجاه بأنه درجة الشعور الايجابي أو 
السلبي المرتبط ببعض الموضوعات السيكولوجية : 

ويقصد ثرستون بال موضوعات السيكولوجية أي رمز أو نداء أو قضية أو 
شخص أو مؤسسة:؛ أو مثال» أو فكرة» وغير ذلك نما يختلف حوله الناس» 
فالاتجاه لا يكون إزاء الحقائق الثابتة المقررة» وإنما هو دائما تجاه الموضوعات 
التي يمكن أن تكون موضوعات جدلية. 

؟ - أما نيوكوحب فيؤكد عنصر الدافع في مفهوم الاتجاه» ويرى أن 
الاتجاه حالة من الاستعداد تثير الدافع» ومن ثم فإن اتجاه الفرد نحو شيء ما 
يصبح عبارة عن استعداد للعمل والادراك والتفكير والشعور أي الاستعداد 
عجان آيا كان نوها ولكة الدقاء ننس نه اسار اذاه أو الامعيسانة 
ذاهَا ولكنه الدافع الذي يكمن وراء السلوك. 

ويعرفه بوجاردس (ددالتهع8.5.80) بأنه الميل الذي ينحو بالسلوك 2 
من بعض عوامل البيئة أو بعيداً عنهاء ويضفي عليها معايير موجبة أو سالبة 
تبعاً لانجذابه إليها أو نفوره منهاء فهو بذلك يؤكد البيئة الخارجية. 

ويعرفه توماس (11/.1.15005:35) وزنانكي (4اهنمهم2) بأنه الموقف النفسي 
للفرد حيال إحدى القيم والمعاييره فموقف المواطن الصالح من السرقة في 


5 المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفي الجتمع الحكوفي؟ 
مجتمع يعاقب السارق ويدعو إلى الأمانة» اتجاه نفسي تحدده المعايير الاجتماعية 
القائمة. 

ويشير باكمان («تصعاءة8) إلى أن الاتجاه يتضمن تنظيمات محددة في 
الفرد تشمل مشاعره وأفكاره ونزعاته الى تجعله يتصرف تجاه بعض مظاهر 


ع 0 


ويعرف جيلفورد (6110:4) الاتجاه بأنه: استعداد خاص يكثر شيوعه 
في الأفراد» وهو مكتسب بدرجات متفاوتة ويدفعهم إلى الاستجابة لأشياء 
ومواقف معينة بطرق مختلفة يمكن أن يقال عنها أنها في صالحها أو ضدها. 

ويعرف روكيش (08ده01) الاتجاه النفسي بأنه تنظيم مكتسب له صفة 
الاستمرار النسبي للمعتقدات ال يعتقدها الفرد نحو موضوع أو موقف», 
ويهيئه للاستجابة باستجابة لها الأفضلية عنده. 

ويعرف محمود السيد أبو النيل الاتجاه بأنه: استعداد نفسي تظهر 
م ا ل ل لي ل 
التولاع ١د‏ امهاكا اشاس أو حول قيمة من القيم كالقيمة الدينية أو 
الجمالية أو النظرية أو الاجتماعية» أو حول جماعة من الجماعات كجماعة 
النادي أو المدرسة أو المصنع» ويعبر عن هذا الأتحاة تتعيا لفنظيا بالمواققة علد 
أو عدم الموافقة أو المحايدة» ويمكن قياس الاتجاه بإعطاء درجة للموافقة 
والمعارضة واحايدة. 


ويعرف أحمد زكي صالح سنة ١198م,‏ الاتجاه بأنه استجابة عامة عند 
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الفرد إزاء موضوع نفسي معين» حيث الاتجاه يتضمن حالة تأهب واستعداد 
لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة سريعة دون تفكبر أو تردد إزاء 
موصوع معين. 

ويعرف ماهر عمر سنة 1188م الاتجاه النفسي يي بأنه استجابة عامة» 
عقلية ونفسية» عند الفرد نحو مثيرات محددة مرتبطة 5 معين في البيئة 
التي يعيش فيهاء تنظيمها وتوجهها خبراته السابقة» بما يكفل تقويمها وتعميمها 
على سلوكياته الكلية في المواقف والظروف المتشايمة المرتبطة بموضوع الاتجاه؛ 
نما يجعله يتصل بأنه اتجاه إيجابي أو اتجاه سلبي. 

أما البورت (6:ومملا4) فيعرف الاتجاه بأنه إحدى حالات التهيؤ والتأهب 
العقلي العصبي التي تنظمها الخبرة» وما يكاد يثبت الاتجاه حى يمضي مؤثرا 
و لاستجابات الفرد للأشياء والمواقف المختلفة» فهو إذن ديناميكي عام. 

والتافدين: قت ركتون موقوكا لخدن الى أن عفد لأسن يعياةة اننا 
القريب العابر فينبغ من تفاعل الفرد مع موقفه المحيط به في لحظته الراهنة» 
فالجائع يقبل على الخبز» مم يدفع ما بقي منه بعيداً عنه عندما يشبع وبذلك 
ينتهي تأهبه عند إشباع رغبته. 

وأما التأهب الطويل الأمنه فهو أكر ثانا وامتفراراء فالشخص الذي 
مو كام و لان الطعام لا يرى غضاطة فى التحدث عنه بعد أن 
يشبع نمه منه» واتجاه الفرد نحو صديق عزيز لديه لا يتغير أو يتأثر كثيرا 
بالمضايقات الوقتية العابرة» والنباتيون يعزفون عن أكل اللحم فيسفرون 
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بذلك عن اتجاه ماء والمسلم يمتنع عن أكل لحم الختزير خضوعاً لاتجاه تفرضه 
عليه المعايير والمحرمات الدينية. 

فالاتجاه بهذا المعنى تأهب مستقرء يمتد به ثباته لأمد طويل» إذن فليس 
كل تأهب اتجاهاًء ولكن كل اتجاه ينطوي على تأهب. 

وبقاء الاتجاه واستقراره في حياة الفرد؛ لا يتعارض منطقياً واستحالته 
وتطورهء ذلك بأن الاتجاه يتكون نتيجة لتأثر الفرد بمثيرات مختلفة تنبعث من 
اتصاله بالبيئة المادية والاجتماعية» ومعايير الثقافة» وهكذا يتغير الاتجاه 5 
لتغير صلته الديناميكية بتلك الأشياء)”". 

وبناء على هذه التعريفات للاتجاه وظهور مفهومه نخلص إلى حقيقة 
وهي : 

إن خطاب العقيلة زينب عليها السلام قد تمكن ومن خلال تلك 
الأدوات الى اشتمل عليها هذا الخطاب من تغيير البنية الفكرية وإصلاحها 
وتغيير اتجاهها من الميل والمآزرة لبني أمية ومشروع السقيفة إلى الإدراك بأن 
الإسلام الحقيقي محصور في الثقلين كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ ومن م فإهم قد خدعوا وغرر بمم وأضاعوا دينهم ودنياهم 
وآخرتهم حينما قدموا على هذه الجريمة والمصيبة تما عظّم لديهم الشعور 
بالبغض لآل بن أمية ومن جاء يهم إلى كرسي الخلافة والإمارة» ما دفعهم إلى 
السبر باتجاهين : 


.117- علم النفس الاجتماعي للكندري: ص7947‎ )١( 





المبحث السادس: د ور.خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالحكوفة ١917...‏ 
١‏ الانتقام بمن غرر يكم وساقهم إلى هذه التهلكة والخسارة العظيمة. 
؟ - إظهار كل ما من شأنه أن يحقق لمم التوبة وإحراز رضا العترة 

النبوية فبرضاهم رضا الله تعالى. 
ومن ثم يتحقق لدى العقيلة زينب عليها السلام ومن قبلها سيد 

الشهداء عليه السلام في مشروعه الإصلاحي لأمة جده المصطفى صلى الله 

عليه وآله وسلم ما أراداء وما يدل على تحقيق هذه النتيجة هو مجموعة من 
الحوادث الي بدأت ككرة الثلج تتجه نحو الإصلاح والانقلاب على الظلم 
وأشنياغة 4 بولآن الفساك كان كيرا :.ولآن لخرات كان عليماً نشد الحتاتضيت 

النتائج في ظهورها وقتاً ليس بالقصيرمما أوهم البعض بأن خطاب العقيلة: 

وخروج سيد الشهداء عليهما السلام وتضحيته العظيمة بما شهدته كريلاء فلا 

حاجة إلى التدليل لم يكونا قد حققا أهدافها وهذا يكشف عن الجهل أو 

التضليل والتدليس للحقائق أو المكابرة وكل ذلك لا يغير من الواقع شيعاً. 
فاليوم أتباع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشياعهم ملأوا 

الأرض فضلاً عن تأثر الفكر الإنساني عموماً هذه القضية وانجذايهم إلى 

أهدافها وتعاطفهم مع تضحياقا نما جعلها مدرسة ينهل منها أهل الفكر 

والعلم وعشاق الحرية والكرامة والعزة. 
ولعل الرجوع إلى خطاب العقيلة زينب عليها السلام وما تبعه من 

ظهور (الاستجابة المسيطرة) لدى الناس وتغبر اتجاههم نحو العترة لغير ما 

نستدل به على ثبوت هذه الحقيقة» وهو ما سنعرض له في (ثانياً). 


ا المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفي الجتمع الحكوني؟ 


ثانياً: شواهد ظهور الاستجابة المسيطرة وتغيير الاتجاه في المجتمع الكوفي 
بعد خطاب العقيلة زينب عليها السالام 
الشاهد الأول: التغيير العام في سلوك أهل الكوفة 
إن أول الشواهد ظهوراً في تحقيق الاستجابة المسيطرة في امجتمع الكوفي 
بعد خطاب العقيلة زينب عليها السلام يكمن في التغيير العام في سلوك أهل 
الكوفة لاسيما أولئك الذين تجمعوا للاستماع إلى خطاواء أما من حقت عليه 
كلمة العذاب فلا تنفعه المواعظ ولا الانذار ولذلك تفيد الرواية التاريخية بأن 
أهل الكوفة أصبحوا بعد سماعهم لخطاب العقيلة بكيفية تككشف عن العودة 
إلى الذات والبحث عن السبل الي تمكنهم من تصحيح المسير والانتجاه؛ وف 
ذلك يقول الراوي لخطبة العقيلة زينب عليها السلام والشاهد على حال أهل 
الكوفة بعد سماعهم لخطبتها عليها السلام : 
(فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم في أفواههم» فالتفت إلى شيخ في 
جانبي يبكي وقد اخضلت لحيته بالبكاء» ويده مرفوعة إلى السماء» وهو يقول: 
صدقت بأبي وأمي» كهولهم خير الكهول» ونساؤهم خير نساء» وشبابهم 
كرحا رسيم امل حرم والسايم افبل علي مالقا 
كهولكم خير الكهول ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزي”) 
وهذا هو الشاهد التاريخي الأول. 


)١(‏ بلاغات النساء لابن طيفور: ص !؛ الأمالي للمفيد: ص5 ”"؛ الأمالي للطوسي: ص57 ؛ 
الاحتجاج للطبرسي: ج”؟؛ ص ١"؛‏ التذكرة الحمدونية لابن حمدون: ج5؛ء ص55 ؟؛ تاريخ 
الكوفة للسيد البراقي: ص 590؛ البحار: ج40» ص75١.‏ 





المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالحكوفة ١99...‏ 
الشاهد الثاني: ارتفاع صوت الناس بالبكاء حينما خاطبهم الإمام زين 
العابدين عليه السلام 
قولحم للإمام زين العابدين عليه السلام: نحن سلم لمن سالمك وحرب 
لمن حاربك. 
ما رواه الطبري (المتوفى سنة /55ه) وابن نما الحلي (المتوفى سنة 
06ه) وغيرهما: 
أن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما كلم الناس بعد العقيلة 
عليها السلام فكان مما قال: 
«بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
يقول الراوي: فارتفعت أصوات الناس بالبكاء» ويدعو بعضهم بع 
هلكتم وما تعلمون)"". 
م قال عليه السلام : 
«رحمالله امرأ قبل نصيحتي». وحفظ وصيتي في اللّهء وفي رسوله وأهل بيته 
فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة». 
فقالوا بأجمعهم: نحن يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون 
لذمامك» غير زاهدين فيك» ولا راغبين عنك» فمرنا بأمرك يرحمك الله فإِنا 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج 7 ص”"7؛ مثير الأحزان لابن نما الحلي: ص19 ؛ بحار الأنوار: 





٠م‏ لمسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفي الجتمع الحكوفي؟ 
.اع .: زا 


الشاهد الثالث: حسبك يا ابنة الطاهرين 
ومن الشواهد أيضا على تغيير الاتجاه نحو العترة النبوية عليهم السلام 
(فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب»ء» وقالوا: حسبك ياابنة 


الطاهرين فقد حرقت قلوبناء وأضرمت أجوافناء فسكتت)20". 


الشاهد الرابع: تفجر شرارة الانتفاضة على والي الكوفة بلسان عبد الله بن 

عفيف الأزدي 

إن أول ظهور عملي بإصلاح البنية الفكرية بفعل الخطاب الدينٍ للعقيلة 
زينب عليها السلام في الكوفة وتغيير الانجاه نحو العترة النبوية ونصرهم 
وإعلان الحرب على عدوهم ومواجهة الحاكم الجائر الظالم تما أعطى صورة 
عن السلوك الأنموذج لانطلاق الإصلاح وتغير الاتجاه. هو انتفاضة عبد الله 
ابن عفيف الأزدي في مجلس ابن زياد والي الكوفة. 

وف مجريائها روى كل من ابن حبيب البغدادي «المتوى سنة )١50‏ 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي : ج75 ص7 37؛ مثير الأحزان لابن نما الحلي : ص١72؛‏ البحار: ج250 

ص7١١؛‏ العوالم للبحراتي: ص7/7. 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج7؛ ص 59؛ مثير الأحزان: ص88؛ البحار: ج40؛: ص7١١؛‏ العوالم 
للبحرانى: ص ."8٠١‏ 





المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي فيالكوفة ١٠...‏ 


والبلاذري (المتوق سنة 1/4؟ه) والطبري «المتوق سنة ١٠اه)‏ وغبرهم» عن 
حميد بن مسلمء أنه قال : 

(لا دخل عبيد الله بن زياد القصر ودخل الناس نودي الصلاة جامعة 
فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد المنبر ابن زيادء فقال: 

الحمد لله الذى أظهر الحق وأهله؛ ونصر أمير (المؤمنين) يزيد بن معاوية 
زياد من مقالته حي وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي؛ فقال 
له: 

باناوخ شيجانة إن الكذاتت :ابن الكذاب أنكارايوة رالا ولاه وأسون 
يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين. 

فقال ابن زياد: علي به فوثبت عليه الجلاوزة» فأخذوه؛ فنادى بشعار 
الآزد: يا مبرور وصاحر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتل» فوثبت إليه 
فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله. 

فقال ابن زياد للاشراف: أما رأيتم ما صنع هؤلاء؟ قالوا: بلى؛ قال: 
فسيروا أنتم يا أهل اليمن حى تأتوني بصاحبكم» وأشاز علي عمرو بن 
الحجاج بأن يجلس كل من كان في المسجد من الأزد؛ وحبسوا وفيهم عبد 
يه فأقتتلت 000 اليمن قتالاً شديداء واستبطأ 

ا 


٠7‏ االمسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيم في الجتمع الحكوفي؟ 
فأتاهم فرأى أشد قتالء فقالوا: قل للأمير: إنك لم تبعثنا إلى نبط 
الجزيرة ولا إلى جرامقة ارك إعاديطعنا إل ارده إلى أسود الأجم ليسوا 
فقتل من الأزد عبيد الله بن حوزة الدالبى ومحمد بن حبيب البكري؛ 
وكثرت القتلى بينهم وقويت أهل اليمانية على الأزدء وصاروا إلى خص في 
ظهر دار ابن عفيف فكسروه واقتحموا عليه داره فناولته ابنته سيفه فجعل 
يذب به نفسه» وشدوا عليه من كل جانب حى أخذوه فانطلقوا به إلى ابن 
زياد» وهو يقول: 
ال 


الشاهد الخامس: قائد جيش الكوفة يظهر ندمه وخسرانه في طاعته لابن 
زياد 

من الشواهد الدالة على آثار الخطاب الدينيٍ للعقيلة زينب في تغيير البنية 

الفكرية والاتجاهات النفسية نحو الأقمار بالحق وإن إتاع بي اميه ورموزها هو 

الناطل جو شمر نا لكت ما تعلق نسم بن تعفترا زوق عرفا بدور 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: جاء ص ١١5؛‏ احبر محمد بن حبيب البغدادي: ص 58١‏ ؛ تاريخ 


ص١‏ 5؛ الإرشاد للمفيد: ج؟: ص7١١.‏ 





المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة ٠١...‏ 
وآثار الخطاب الديي للعقيلة زينب عليها السلام بعد أن رأى حال الناس في 
الكوفة عند دخول السبايا واستماعهم إلى خطاب العقيلة زينب ولذا: لم يجد 
غير الإفصاح عن هذا الندم والإقرار بالحزيمة وأن النصر الحقيقي للحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام وهجه ودعوته الإصلاحية في الأمة؛ ولذلك: 

(ما رجع أحد إلى أهله بشر نما رجعت به! أطعت الفاجر الظالم ابن 
زياد وعصيت الحكم العدل» وقطعت القرابة الشريفة)""©. 

وعليه : 

فإن هذه الشواهد لتدل على اجتماع المكونات الأساسية للاتجاه النفسي 
نحو العترة النبوية ومن م نجاح المشروع الإصلاحي الذي خرج به الإمام 
الحسين عليه السلام وأكملته العقيلة زينب عليها السلام» وهو ما سنتناوله في 
ثالثا. 
ثالثا: اجتماع المكونات الأساسية لالاتجاه النفسي نحو العترة بفحل الخطاب 

الديني للعقيلت زينب عليها السالام 

ذهب علماء النفس الاجتماعي إلى أن مكونات الاتجاه هي ثلاثة 
مكونات؛ وإن هذه المكونات اجتمعت في مجتمع الكوفة بعد استماعهم 
لخطاب العقيلة» وهذه المكونات كالآن: 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: ج١٠»؛‏ ص 0١15١؛‏ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج"ا ص7١‏ 7؛ 
ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من طبقات ابن سعد: ص١8.‏ 





ا المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفي الجتمع الحكوني؟ 


المكون الأول: المكون المعرفي 

لا شك أن المفردات الي اشتمل عليها خطاب العقيلة زينب عليها 
السلام وما تحقق لديها من أرضية في مأساة عاشوراء لكفيلة بتحقيق الجانب 
المعرفي بالقضية التي بعث يما سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم ممثلة 
بعترته عليهم السلام. 

ولذلك إن الجانب المعرثي (يتمثل في العمليات العقلية الي ترتبط 
بمعتقدات الفرد نحو الأشياء» فاتجاه الفرد نحو الإسلام مثلا يبيعث عن 
معتقدات ميل 1 

وهذه المعتقدات المعينة في الإسلام الأموي احتاج إلى هذا الخروج من 
سيد الشهداء من المدينة ومكة إلى العراق ليظهر المعتقدات الصحيحة فى 
التوحيد والنبوة والإمامة على أرض كريلاء. 

وذلك أن المكونات المعرفية يمكن تقسيمها إلى: 

أ* المدركات والمقاهيم: أي ما يدركة الفرد حسياً ومعنوياً. 

ب: المعتقدات» وهي مجموعة المفاهيم المتبلورة الثابتة في امحتوى النفسي 
والعقلي للفرد. 

ج: التوقعات: وهي ما يمكن أن يتنبأ به الفرد بالنسبة للآخرين أو 


)١(‏ علم النفس الاجتماعي للكندري: ص7917. 





المبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام فيإصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة ... ٠١5‏ 

ولا ريب أن تلك المكونات قد أحاطت يا العقيلة زينب عليها السلام 
ومن ثم عملت على تحريكها في نفوس وعقول أهل الكوفة» ومن ثم حققت 
المكون الأول للاتجاه النفسي ‏ من خلال خطابا ‏ لأهل الكوفة. 
المكون الثاني: المكون الوجداني الانفعالي 

إن من البداهة بمكان أن تتفرد مأساة كربلاء على تاريخ الأمم السابقة 
واللاحقة من حيث غزارة العاطفة والوجدان» ومن ثم فإن المكون الثاني للاتجاه 
النفسي يكون هو الأبرز في تغيير الاتجاه نحو العترة النبوية عليهم السلام. 

يقول الكندري في تعريف هذا الجانب: (يتمثل في النواحي العاطفية 
والانفعالية المرتبطة بالأشياء والأشخاص والأحداث المختلفة» ولقد أكدت 
معظم البحوث والدراسات التي أجريت حول المكونات العاطفية والانفعالية 
للاتجاه النفسي أا تحدد عمق وشدة وكمية الانفعال الذي يصاحب سلوك 
الفرد نحو موضوع أو شخص أو شيء معين» ويتضح ذلك من غضب أو 
سرور الفرد عند مناقشته موضوع الاتجاه مع الم 

ويقول محمود فتحي عكاشة في بيان اهتمام المكون الانفعالي: 

(بالنسبة للمكون الانفعالي يهتم بالجانب العاطفي لهذه الاعتقادات؛ كما 
يمثل مقدار الشعور الإيجابي أو السلبي للفرد نحو موضوع الاتجاه» فقد يختلف 
شخصان في الخصائص الي يعزوها كل منهما لموضوع الاتجاه. ولكن يمكن أن 


)١(‏ علم النفس الاجتماعي للكندري: ص798. 





05 المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفيالجتمع الحكوني؟ 


يكون متماثلاً في درجة الشعور الإيجابي أو السلبي اللذين يظهرانه أنه نحوه)"". 
ومن ثم فإن المسلمين اليوم قد يختلفان في المكون المعرفي في الاتجاه 
النفسي فيما بمثله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام من 
عقيدة من حيث أنه إمام معصوم مفترض الطاعة أم أنه ابن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ومن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس ومن ثم لا 
يتفقان في المكون المعرفي إلا أهما يكونان متماثلين في درجة الشعور الإيجابي 
اللذين يظهرانه نحو ما جرى على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعياله في كربلاء وأهما يبديان الاهتمام بالجانب العاطفي نحو هذه الشخصية 
ومن ثم يكون الإمام الحسين عليه السلام قد حقق نسبة كبيرة من تغيير الاتجاه 
النفسي نحو القرآن والعترة ومن ثم تكون إمكانية تحقق المكون المعرفي سهلة. 


المكون الثالث: المكون النزعي السلوكي 

وهذا المكون هو نتيجة لما سبق من المكونات ومكمل لمما وذلك أنه 
يكون (نتيجة للمكونين السابقين ويشير إلى نية الفرد ليسلك بطريق معين أو 
إلى سلوكه الفعلي فيما يتعلق بموضوع الاتجاه. 

ومن المتوقع أن ترى في الواقع علاقة قوية بين المكونات الثلاثة طالما أن 
الطريقة التي يتصور يما الفرد الموضوع ينبغي أن تؤثر في قوة شعوره نحو 
الموضوع؛ والت بدورها ينبغي أن تؤثر في سلوكه الظاهر"". 


)١(‏ المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة: ص174. 
(؟) المدخل إلى علم النفس الاجتماعي لعكاشة: ص175١.‏ 





اللبحث السادس: د ور-خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفحكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة 7١1...‏ 

ولا يخفى على المتتبع للتاريخ الإسلامي فضلاً عما ذكرناه من شواهد 
أنه يجد خير دليل على قدرة العقيلة زينب عليها السلام ومن خلال خطابها 
الديني في تغيبر الاتجاه النفسي للمسلم في المجتمع الكوفي أو غيره من المجتمعات 
حينما يستحضر القارئ أو الباحث ججميع مجريات قضية عاشوراء. 

وإن شعار الإصلاح الذي خرج من أجله أخوها ريحانة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم والذي أخرجها من أجله لتكمل مسيرته صلوات 
الله عليهما قد نجح نجاحاً منقطع النظير في جميع الحركات الإصلاحية التي 
ظهرت على الأرض سواء ما كانت بيد الأنبياء عليهم السلام أو ما خرج به 
كثير من المفكرين والمصلحين في شرق الأرض وغرها. 

والسبب في تحقق هذا النجاح هو اكتمال هذه المكونات الثلاثة بدرجة 
تامة» أي : (المكون المعرفي» والمكون الانفعالي؛ والمكون التزعي السلوكي) في 
حين تفاوتت الحركات الإصلاحية سواء ما كان منها مرتبطاً بالسماء أو 
بالأرض بتحقق هذه المكونات بنسبة مختلفة وقد لا تجد هذه الحركات سوى 
مكون واحد ومن ثم لا يكتب الا الدوام والاستمرارية» ولا تجد هناك ستلوعا 
ظاهراً يدل على تغيير الاتجاه النفسي نحو هذه الحركة الإصلاحية. 

في حين أننا نجد: أن الظواهر السلوكية لدى أتباع مذهب أهل البيت 
عليهم السلام في كاشفيتها عن الاتجاه النفسي نحو العترة النبوية ومن خلال 
الشعائر الحسينية وغيرها خير دليل على نجاح خطاب العقيلة زينب في إصلاح 
البنية الفكرية في المجتمع المسلم وأا جاءت بحقيقة التجديد في الخطاب الديني. 


االمسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغييرالاتجاهات والقيمفي الجتمع الحكوفي؟ 
فمن التمسك بمشروع السقيفة والتنصر لبن أمية إلى التمسك بالثقلين 
حيث أمر بمما جدها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: 
ححتاب الله وعخقى أهل بيق». 
والتضحية من أجلهما بالمال والولد والأنفس» فأي عقيدة أرسخ من 
هذه العقيدة. 
فسلام الله وصلاته على عقيلة الطالبيين وزينة أبيها علي أمير المؤمنين؛ 
زينب الكبرى شبيهة جدهًا خديجة» ومثال أمها فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. 
وسلام على العقيلة زينب يوم ولدت؛ ويوم استشهدت» ويوم تبعث حية. 
تم بحمد الله وسابق لطفه وعنايته في يوم السبت الموافق الرابع من شهر 
صفر الخير لسنة 410 ١اهء‏ المصادف 7/17١117/1١7م,‏ ف أروقة مكتبة العتبة 
الحميدة المتلاسة: 
ٍ«# ربا تَقبَّل ما إن أنت السّميعٌ اللي مٌ)»”". ٠‏ وَتَا تؤفيقي إلا باللّه 
عَلَيْهِ تو كلت وَإلَيْهِ أنيث 74". ا وَالْحَمْدُ للّهِ رب الْعَالَمِينَ 274. 
نبيل بن السيد قدوري بن السيد حسن 
ابن السيد علوان بن السيد جاسم الحسني الكربلائي 


.١١ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.8/ سورة هودء الآية:‎ )1( 
. 8 سورة الصافات» الآية:‎ 0١ 





المصادر 
أحاديث عائشة / تأليف: السيد مرتضى العسكري / نشر: التوحيد للنشر لسنة 
1ه 1144م / الطبعة الخامسة / طبع: مطبعة صدر / قم المقدسة . إيران. 
الاحتجاج / تأليف: الشيخ أيو منصورأحمد بن علي الطبرسي (ت 48ده) / 
تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري / نشر وطبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 
65هء 4١٠1م‏ / الطبعة السادسة / قم المقدسة . إيران. 
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد / الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن نعمان (ت١41ه)‏ / تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق 
التراث / نشر وطبع: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 154١14١اه‏ 1997م / 
الطبعة الثانية / بيروت لبنان. 
أساس البلاغة / تأليف: الزمخشري (ت 578ده) / نشر وطبع: دار ومطابع الشعب 
لسنة 1950م / القاهرة . مصر. 
الاستذكار / تأليف: ابن عبد البر(ت 478ه) / تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
علي معوض / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة ١٠4١ه‏ ١٠6٠م‏ / الطبعة 


الأولى / بيروت . لبنان. 


١ 


.١ 7 


أسد الغابة في معرفة الصحابة / تأليف: عز الدين ابن الأثير ابي الحسن علي 
ابن محمد الجزري (ت )572١0‏ / تحقيق: مجموعة من المحققين / الطبعة 
الثانية / نشر: دار الكتب العلمية / سنة الطبع: 474١ه‏ 008٠م‏ / بيروت . لبنان. 
الإصابة في تمييزالصحابة / تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 4517/ه ) / دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود؛ الشيخ علي محمد معوض / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 
6ه 1144م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

الإصابة في تمييزالصحابة / تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ؟8657ه) / نشر وطبع: دار السعادة. 

أصول السرخسي / تأليف: السرخسي (ت *48ه) / تحقيق: أبو الوفا الأفغاني / 
نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 14١4١ه‏ 1998م / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبنان. 

أصول الكافي / تاليف: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت 9ه ) / نشر 
وطبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 475١هه‏ 1004م / الطبعة الخامسة / قم 
المقدسة. إيران. 

الأمالي / تأليف: الشيخ أبو جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي (ت 50؛4ه) / 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية / نشر وطبع: مركز الطباعة والنشر في 
مؤسسة البعثة لسنة 14١5:١ه‏ 1998م / الطبعة الأولى / قم المقدسة . إيران. 
الأمالي / تأليف: الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق (ت ١88ه)‏ / تحقيق: 
قسم الدراسات الإسلامية / نشر وطبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة 


لسنة /ا51١هه‏ 1995م / الطبعة الأولى / قم المقدسة . إيران. 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في اللحكوفة 11"” 
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الأمالي / تأليف: الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان (ت 
4ه ) / تحقيق: حسين الأستاد ولي»؛ علي أكبر الغفاري / نشر وطبع: دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 5414١ه»‏ 1998م / الطبعة الثانية / بيروت 
لبنان. 

أنساب الأشراف / تأليف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْري (ت ولالاه) / 
تحقيق: محمود الفردوس العظم / نشر وطبع: دار اليقظة العربية لسنة 1991م / 
الطبعة الأولى / دمشق . سوريا. 

باب فاطمة عليها السلام بين سلطة الشريعة وشريعة السلطة / تأليف: السيد 
نبيل الحسني / دراسة وتحقيق: المؤلف / نشر: قسم الشؤون الفكرية في العتبة 
الحسينية المقدسة؛ كريلاء لسنة 5470١ه»:‏ 8١١٠م‏ / طبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار / تأليف: العلامة الشيخ محمد 
باقر المجلسي (ت ١١١١ه)‏ / نشر وطبع: مؤسسة الوفاء لسنة *50١ه‏ 1988م / 
الطبعة الثانية المصححة / بيروت . لبنان. 

البحر الرائق / تأليف: ابن نجيم المصري (ت ١97ه)‏ / ضبط وتخريج الآيات 
والأحاديث: الشيخ زكريا عميرات / نشر منشورات محمد علي بيضون لسنة 
6هع1997م / طبع: دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

بغية الطلب في تاريخ حلب / تأليف: كمال الدين ابن العديم عمر ين أحمد بن 
أبي جرادة (ت 0ه ) / تحقيق: سهيل زكار / نشر وطبع: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع / بيروت . لبنان. 


بلاغات النساء / تأليف: أيو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور (ت ١0١ه)‏ / 
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تحقيق: بركات يوسف هبود / نشر وطبع: المكتبة العصرية لسنة 475١ه‏ / 
الطبعة الأولى / صيدا. 

البلدان / تأليف: أحمد بن محمد الهمذاني (ابن الفقيه الهمذاني) (ت ١81ه)‏ / 
تحقيق: يوسف الهادي / نشر وطبع: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 
75هع1195م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

البيان والتبيين / تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 15050ه) / تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون / نشر وطبع: دار الجيل / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبنان. 

تاريخ الطبري / تأليف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠٠ه)‏ / تحقيق 
وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لسنة *٠1١هه‏ 198١م‏ / الطبعة الرابعة / بيروت . لبنان. 

التاريخ الكبير / تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن البخاري 
(ت 055'ه) / نشر وطبع: المكتبة الإسلامية / ديار بكر . تركيا. 

تاريخ الكوفة / تأليف: السيد البراقي (ت 77١ه)‏ / تحقيق: ماجد أحمد العطية 
/ استدراكات: السيد محمد صادق آل بحر العلوم المتوفى 99١١ه‏ / نشر وطبع: 
إنتشارات المكتبة الحيدرية لسنة 474١اهه‏ 4١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / النجف 
الأشرف . العراق. 

تاريخ مدينة دمشق / تأليف: أيو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر زت الاده) / تحقيق: علي شيري / نشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع / سنة الطبع: ١41١ه‏ / بيروت. 


التبيان في تفسير القرآن / تأليف: الشيخ أبو جعفرالطوسي (ت 0١5:ه)‏ / 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في اللكوفة 1" 
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تحقيق وتدقيق وتعليق: علي شيري / نشر وطبع: دار إحياء التراث العريبي لسنة 
ه/ الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم / تأليف: ابن شعبة 
الحراني المتوفى في القرن الرابع / تصحيح وتحقيق: علي أكبر الغفاري / نشر 
وطبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لسنة 104١ه‏ 1988م 
/ الطبعة الثانية / قم المقدسة . إيران. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي / تأليف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري (ت *75١ه)‏ / تحقيق: عصام الصبابطي / نشر وطبع: 
دار الحديث لسنة 477١اه‏ ١١8٠م‏ / الطبعة الأولى / القاهرة. مصر. 

التذكرة الحمدونية / تأليف: ابن حمدون (ت 57هه) / تحقيق: احسان عبّاس و 
بكر عباس / نشر وطبع: دار صادر للطباعة والنشر لسنة 5١54اهب‏ 995١م‏ / 
الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

تفسير الثوري / تأليف: سفيان الثوري / (ت ١١ه)‏ / تحقيق: لجنة من العلماء 
/ نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 40١هه‏ 1987م / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبنان. 

تفسير السمرقندي / تأليف: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 
الحنفي (زت */'اه) / تحقيق: د. محمود مطرجي / نشر وطبع :دار الكتب 
العلمية لسنة ا141١ه)‏ 7١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

تفسير القرآن / تأليف: عبد الرزاق الصنعاني (ت ١١7ه‏ ) / تحقيق: الدكتور 
مصطفى مسلم محمد / نشر وطبع: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع لسنة ١٠1١اهه‏ 


8م / الطبعة الأولى / الرياض . المملكة العربية السعودية. 
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تفسير مجمع البيان / تأليف: الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 5148ده) / 
تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين والأخصائيين / نشر وطبع: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة ١١4١ه‏ 1990م / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبئان. 

تفسير مقاتل بن سليمان / تأليف: الإمام أبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير 
الازدي بالولاء البلخي (ت ١5١ه)‏ / تحقيق: أحمد فريد / نشر وطبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 5174١هه‏ 4١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

التمهيد / تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرين عاصم 
النمري القرطبي (ت ”4ه ) / تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد 
الكبير البكري / نشر وطبع: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 11/1ه 
/ المغرب. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل / تأليف: أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
زت”0:ه) / تحقيق: الشيخ عماد الدين أحمد حيدر / نشر وطبع: مؤسسة 
الكتب الثقافية لسنة 14١4١اه‏ 1998م / الطبعة الثالثة / بيروت . لبنان. 

تهذيب الكمال / تأليف: أب و الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد 
القضاعي الكلبي المزي (ت 47اه) / تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد 
معروف / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 475١هه‏ 004٠م‏ / الطبعة الأولى / 
بيروت . لبنان. 

الثقات / تأليف: محمد بن حبان التميمي البستي (ت 4ه٠ه)‏ / الطبعة الأولى / 
نشر وطبع: مؤسسة الكتب الثقافية لسنة 19م / حيدر آباد الدكن . الهند. 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) / تأليف: أبو جعفر محمد 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في اللكوفة ...1" 
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ابن جرير الطبري (ت ١٠ه)‏ / نشر وطيع: دارابن حزم .دارالإعلام لسنة 


اه "١٠٠1م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 


. جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أثمة الحجاز والعراق / تأليف: علي بن 


محمد القمي المتوفى في القرن السابع / تحقيق: الشيخ حسين الحسيني 
البيرجندي / نشر: إنتشارات زمينه سازان ظهور إمام عصر ر(عج) / طبع: مطبعة 
باسدار اسلام / الطبعة الأولى / قم المقدسة . إيران. 

جامع بيان العلم وفضله / تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البربن عاصم النمري القرطبي (ت *45ه) / نشر: دار ابن الجوزي لسنة 414١اههء‏ 
64م / الطبعة الأولى / المملكة العربية السعودية. 

الجامع لاحكام القرآن . تفسير القرطبي / تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت الااه) / 
تحقيق: احمد عبد العليم البردوني / نشر وطبع: دار إحياء الثراث العريبي / 
بيروت . لبنان. 

جغرافية المعتقدات والديانات / تأليف: د. محسن عبد الصاحب المظفر / نشر 
وطبع: دار صفاء لسنة ١47١ه‏ / الطبعة الأولى / عمان. 

جواهر المطالب في مناقب الإمام علي عليه السلام / أبو البركات محمد بن 
أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (ت ١ا/ه)‏ / تحقيق: الشيخ محمد باقر 
المحمودي / نشر وطبع: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية لسنة 515١ه‏ / الطبعة 
الأولى / قم المقدسة . إيران. 

الجوهرة في نسب الإمام علي عليه السلام وآله / تأليف: محمد بن أبي بكر 


الأنصاري التلمساني المعروف بالبري المتوفى في القرن السابع / تحقيق: 
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الدكتور محمد التونجي / نشر: مكتبة النوري بدمشق / طبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لسنة ”7١1١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

الخطابة أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب / تأليف: محمد أبو 
زهرة / نشر وطبع: دار الفكر العربي لسنة 5 اه 1914م / القاهرة. مصر. 

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية / تأليف: المحقق البحراني (ت 85١١اه)‏ 
/ تحقيق: شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث / نشر وطبع: 
شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث لسنة 1477١اهب‏ ”7١٠٠م‏ / 
الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

الزمان والأزل / مقال في فلسفة الدين / ترجمة: الدكتور زكريا إبراهيم. 

السقيفة وفدك / تأليف: الجوهري (ت ”7ه ) / تقديم وجمع وتحقيق: الدكتور 
الشيخ محمد هادي الأميني / نشر وطبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة 
١ه‏ 1998م / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 

سنن أبي داوود / تأليف: ابي داود سليمان بن الاشعث السجستاني (ت هل/ااه) / 
تحقيق وتعليق: سعد محمد اللحام / نشر وطبع: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع لسنة ١٠5١هه‏ 1940م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

سنن الترمذي / تأليف: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك, 
الترمذي؛ أبو عيسى (ت 19'ه) / تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف / 
نشر وطبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 407١ه‏ 1988م / الطبعة 
الثانية / بيروت . لبنان. 

السئن الكبرى / تأليف: الحافظ الجليل أبي بكر أحمد ين الحسين بن علي 


البيهقي رزت 1458ه) / تحقيق: محمد عبد القادر عطا / نشر وطبع: دار الكتب 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة 1" 
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العلمية لسنة 474١ه‏ / الطبعة الثالثة / بيروت لبنان. 

سؤالات الآجري لأبي داود / تأليف: سليمان بن الأشعث السجستاني (ت هل/ااه) / 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي / نشر: مكتبة دار الاستقامة, 
السعودية لسنة 418١ه‏ 1997م / طبع: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع 
/ الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

سير أعلام النبلاء / تأليف: شمس الدين الذهبي (ت ١77ه)‏ / إشراف وتخريج: 
شعيب الأرنؤوط / نشر وطبع: مؤسسة الرسالة لسنة 41١هء‏ 1998م / الطبعة 
التاسعة / بيروت . لبنان. 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور / محمد بن علي الشوكاني (ت ١6١١اه).‏ 

شرح نهج البلاغة / تأليف: ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 5455ه) / تحقيق: 
محمد ابو الفضل إبراهيم / نشر وطبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة اه 
8م / الطبعة الأولى / بغداد . العراق. 

الصحاح . تاج اللغة وصحاح العربية / تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت 7ه ) / تحقيق: د. اميل بديع يعقوب / نشر وطبع: دار الكتب 
العلمية لسنة ١47١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت لبنان. 

صحيح البخاري / تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن 
البخاري (ت 0505؟ه) / نشر وطبع: عالم الكتب لسنة 405١هه‏ 1985م / الطبعة 
الرابعة / بيروت . لبنان. 

صحيح مسلم / تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت 
١ه)‏ / تحقيق: د. محمد عبد الرحمن المرعشلي / نشر وطبع: دار إحياء 


التراث العربي لسنة ١547١هه‏ ١٠٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 
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الطبقات الكبرى / تأليف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي؛ 
البصريء البغدادي المعروف بابن سعد (زت ٠١٠7ه)‏ / نشر وطبع: دار صادر . دار 
بيروت لسنة ١ه‏ 1155م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرة / تأليف: الدكتور أحمد محمد مبارك 
الكندري / نشر وطبع: مكتبة الفلاح لسنة 15475ه١‏ ١701م‏ / الطبعة الأولى / 
الكويت. 

علم خصائص الشعوب . علم الأقوام / تأليف: د. علي عبد الله الجباوي / نشر 
وطبع: دار التكوين لسنة 478١ه:1008م‏ / الطبعة الأولى / دمشق . سوريا. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري / تأليف: بدر الدين العيني (ت 55/ه) / 
تحقيق: محمد أحمد الحلاق / نشر وطبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 
4ه 4١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

العوالم»الإمامالحسين عليه السلام / تأليف: الشيخ عبد الله البحراني (ت 
٠ه)‏ / تحقيق: مدرسة الإمام المهدي عليه السلام / إشراف: السيد محمد 
باقر الموحد الأبطحي الإصفهاني / نشر: مدرسة الإمام المهدي عجل الله 
تعالى فرجه الشريف بالحوزة العلمية لسنة 407١اه‏ 1947م / طبع: مطبعة أمير 
/ الطبعة الأولى المحققة / قم المقدسة . إيران. 

عيون الأخبار / تأليف: ابن قتيبة الدينوري (ت 1ه ) / نشر منشورات محمد 
علي بيضون لسنة 474١ه‏ "١٠٠1م‏ / طبع دار الكتب العلمية / الطبعة الثالثة / 
بيروت . لبنان. 

الفائق في غريب الحديث / تأليف: جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 


8*ده) / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 417١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت . 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الحكوفة 15" 
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لبنان. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء / تأليف: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش / طبع: الرياض - المملكة العربية السعودية 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري / تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت 657ه) / نشر وطبع: دار المعرفة للطباعة 
والنشر / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 

الفتنة ووقعة الجمل / تأليف: سيف بن عمر الضبي الأسدي (ت ١٠٠ه)‏ / 
تحقيق: أحمد راتب عرموش / نشر وطبع: دار النفائس لسنة 91١اه‏ / الطبعة 
الثانية / بيروت . لبنان. 

الفتوح / تأليف: أبي محمد أحمد بن أعثم الكوفي (ت 4١"ه)‏ / تحقيق: علي 
شيري / نشر وطبع: دار الأضواء لسنة ١41١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 
فضائل الصحابة / تأليف: أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي (ت *0.ه) / 
نشر: دار الكتب العلمية لسنة 105١هه‏ 1984م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير / تأليف: زين الدين محمد بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي (ت ١١٠١ه)‏ / تصحيح: أحمد عبد 
السلام / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 5١4١هه‏ 1994م / الطبعة الأولى / 
بيروت . لبنان. 

قرب الاسناد / تأليف: الحميري القمي (ت 05٠ه)‏ / تحقيق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث / نشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث لسنة *51١ه‏ / الطبعة الأولى / قم المقدسة . إيران. 


الكافي في الفقه / تأليف: أبو الصلاح الحلبي (ت 447ه) / تحقيق: رضا أستادي 
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/ نشر وطبع: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة / إصفهان . 
إيران. 

الكامل في التاريخ / تأليف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري؛ عز الدين ابن الأثير(ت ١50ه)‏ / 
نشر وطبع: دار صادر للطباعة والنشر لسنة ١ه‏ 1955م / بيروت . لبنان. 

كتاب الأم / تأليف: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
ابن عبد المطلب بين عبد مثاف الشافعي (زت 5١٠ه)‏ / نشر وطبع: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع لسنة *50١ه»ء‏ 1918م / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 
كتاب العين / تأليف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هل/ا١اه)‏ / 
تحقيق: د. مهدي المخزومي / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 108١ه‏ 9417ام 
/ الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل / تأليف: أبو القاسم جار الله محمود 
ابن عمر بن محمد الزمخشري (ت 0578ه) / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسئة 
17هء”٠١٠٠م‏ / الطبعة الرابعة / بيروت . لبنان. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل / تأليف: أبو القاسم جار الله محمود 
ابن عمر بن محمد الزمخشري (ت 578ه) / نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسئنة 
117هء”٠١٠٠م‏ / الطبعة الرابعة / بيروت . لبنان. 

كشف المحجة لثمرة المهجة / السيد ابن طاووس (ت 554ه) / نشر وطبع 
المطبعة الحيدرية لسنة ١/7اهه‏ ٠196م‏ / النجف الأشرف. 

كمال الدين وتمام نعمة / تأليف: الشيخ أبو جعفر محمد بن علي الصدوق (ت 


١ه)‏ / تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة 71" 
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4ه / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال / تأليف: علاء الدين علي بن حسام الدين 
الهندي الشهير بالمتقي الهندي (ت 415اه) / ضبط وتفسير: الشيخ بكري 
حياني / نشر وطبع: مؤسسة الرسالة لسنة 09١5١ه‏ 1984م / بيروت . لبنان. 

لسان العرب / تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الانصاري 
المصري (ت ١‏ الاه) / تحقيق: عامر أحمد حيدر / نشر وطبع: دار الكتب العلمية 
لسنة 5174١هه‏ 4١٠٠م‏ / الطبعة الاولى / بيروت . لبنان. 

اللهموف في قتلى الطفوف / السيد رضي الدين أبي القاسم بن طاووس (ت 
514ه) / نشر وطبع: أنوار الهدى لسنة 5477١ه‏ / الطبعة الثانية / قم المقدسة . 
إيران. 

لواعج الأشجان في مقتل الحسين عليه السلام / السيد محسن الأمين العاملي 
(ت الا١اه)‏ / تحقيق: السيد حسن الأمين نشر وطبع: دار الأمير لسنة ا١41١ه‏ / 
الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

مباني تكملة المنهاج / تأليف: السيد الخوثئي (ت *11١ه)‏ / نشر وطبع: 
المطبعة العلمية لسنة 95١1١اه‏ 1975م / الطبعة الثانية / قم المقدسة . إيران. 
مثير الأحزان / تأليف: نجم الدين جعفر بن محمد بن نما الحلي (ت 45اه) / 
نشر وطبع: دار العلوم لسنة *47١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

المجالس الفاخرة في مصاتب العترة الطاهرة / تأليف: السيد شرف الدين (ت 
/ا/ااه) / مراجعة وتحقيق: محمود بدري / نشر مؤسسة المعارف الإسلامية 
لسنة ١47١هه‏ ١٠٠٠م‏ / طبع: مطبعة عترة / الطبعة الأولى / قم المقدسة . إيران 


مجلة المعرفة: المعتقدات الدينية لدى الشعوب / تأليف: مجموعة مؤلفين / 
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ترجمة: د. إمام عبد الفتاح إمام / نشر: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب لسنة *51١هه‏ 1919م / الطبعة الأولى / الكويت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / تأليف: الحافظ نورالدين علي بن ابي بكر 
الهيثمي (ت6017/ه) / تحقيق عبد الله محمد الدرويش / نشر وطبع: دار الفكر 
لسنة 175١هه‏ 4١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

مجموعة الفتاوى / تأليف: ابن تيمية (ت18/اه) / نشر وطبع: الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم. 

المحاسن / تأليف: الشيخ أبو جعفرأحمد بن محمد ين خالد البرقي (ت 
4 ه) / تصحيح وتعليق: السيد جلال الدين الحسيني (المحدث) / نشر وطبع: 
دار الكتب الإسلامية لسنة الطبع: ١٠اهه‏ ١195م‏ / طهران . إيران. 

المحبر/ تأليف: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي» أبو جعفر 
البغدادي (ت ه745ه) / نشر وطبع: مطبعة الدائرة لسنة ١5٠١هه‏ ذي القعدة. 
المحصول / فخر الدين الرازي (ت 505 ه) / تحقيق: دكتور طه جابر فياض 
العلواني / نشر وطبع: مؤسسة الرسالة لسنة ؟1١4١ه‏ 1987م / الطبعة الثانية / 
بيروت . لبنان. 

المختصر في أخبار البشر تاريخ أبي الفداء / تأليف: أبي الفدا (ت ""الاه) / 
نشردار المعرفة للطباعة والنشر / طبع: شركة علاء الدين للطباعة والتجليد / 
بيروت . لبنان. 

مروج الذهب ومعدن الجوهر / تأليف: أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي (ت 45*ه) / تحقيق: أمير مهنا / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي لسنة 


١ه‏ ١١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة 8 
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مستدرك سفينة البحار / علي نمازي الشاهرودي (ت 105١ه)‏ / تحقيق 
وتصحيح: السيد حسن بن علي النمازي / نشر وطبع: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابيعة لجماعة المدرسين لسنة 518١ه:‏ 1998م / الطبعة الأولى / قم المقدسة . 
إيران. 

المستدرك على الصحيحين / تأليف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن ثعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (ت 05٠1ه)‏ / تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا / نشر وطبع: دار 
الكتب العلمية لسنة ؟57١ه‏ ١١٠٠م‏ / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 

المستدرك على الصحيحين / تأليف: ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت 05٠؛4ه)‏ / تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا / نشر وطبع: دار 


الكتب العلمية لسنة ؟547١ه‏ ١١٠٠م‏ / الطبعة الثانية / بيروت . لبنان. 


. مسند أبي يعلى / تأليف: أبو يعلى الموصلي (ت07اه) / تحقيق: حسين سليم 


أسد / نشر وطبع: دار المأمون للتراث. 


. مسئد أحمد / تأليف: احمد بن محمد بن حنبل (ت ١14ه)‏ / نشر وطبع: دار 


. مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع / تأليف: محمد ياقر الوحيد 


البهبهاني (ت ١5١١٠١١ه)‏ / تحقيق: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني 
رحمه الله /, نشر وطبع: مؤسنسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني رحمه الله 


لسنة 574١هه‏ 4١٠٠م‏ / الطبعة الأولى. 


. مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة / المنسوب للإمام الصادق عليه السلام زت 


6ه) / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لسنة ١٠؛٠١هل‏ 1980م / 


الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

. مصباح الفقاهة في المعاملات / تأليف: السيد الخوئي (ت "11١ه)‏ / الطبعة 
الأولى المحققة / نشر: مكتبة الداوري / طبع: المطبعة العلمية / قم المقدسة 
. إيران. 

. المصنف / تأليف: الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بين همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (ت١١1ه)‏ / تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي / نشر 
وطبع: المجلس العلمي لسنة 09٠١ه»‏ 1841م / الطبعة الأولى / جوهانزيورغ . 
ألمانيا. 

. معاني القرآن / تأليف: النحاس (ت 8ه ) / تحقيق: الشيخ محمد علي 
الصابوني / نشر وطبع: جامعة أم القرآن لسنة 109١ه‏ 1984م / الطبعة الأولى / 
المملكة العربية السعودية. 

. معجم البلدان / تأليف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت 575ه) / نشر: دار صادر لسنة 478١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبنان. 

. المعجم الكبير / تأليف: سليمان بن أحمد بين أيوب بين مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت 760ه) / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي / نشر 
وطبع: الدارالعريية للطباعة لسنة 19١هء‏ ١190م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . 
لبنان. 

. معجم اللغة العربية المعاصر/ تأليف: الحبيب النصراوي / نشر وطبع: 
مطبوعات مجمع اللغة العريية لسنة 479١ه»ء‏ 9١٠٠م‏ / الطبعة الأولى / دمشق . 


المبحث السادس: دور خطاب العقيلة زينب عليها السلام في إصلاح البنية الفعكرية للمجتمع الإسلامي في الكوفة _ 


.١ ٠ 


١1١ 


.١1١17 


.١17 


.15 


كلل 


.١١ا/‎ 


معجم مقاييس اللغة / تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) (ت 55ه) 
/ تحقيق: عبد السلام محمد هارون / نشر وطبع: مكتبة الإعلام الإسلامي لسنة 
0ه 981وام. 

مقاتل الطالبيين / تأليف: أبي الفرج الأصفهاني / نشر: دار التريية / الطبعة 
الأولى / بغداد . العراق. 

مقتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام / أبو مخنف لوط بن يحيى بن 
سعيد العامري الأزدي الكوفي (ت 1١١اه)‏ / تحقيق: كامل سلمان الجبوري / نشر 
وطبع: دار المحجة البيضاء لسنة 107١ه‏ / الطبعة الأولى / بيروت. 

مناقب آل أبي طالب / تأليف: ابن شهر آشوب (ت 588ه) / تصحيح وشرح 
ومقابلة: لجنة من أساتنة النجف الأشرف / نشر وطبع: المكتبة الحيدرية لسنة 
لاه 1907م / النجف الأشرف . العراق. 

موسوعة العلوم النفسية / تأليف: هيجل / ترجمة د. إمام عبد الفتاح / نشر: دار 


التنوير لسنة 1478١ه‏ 8١٠٠م‏ / الطبعة الثالثة / بيروت. 


. موسوعة الملل والنحل / تأليف: أبي الفتح الشهرستاني (ت 548ده) / تحقيق: 


محمد سيد كيلاني / نشر وطبع: دار المعرفة / بيروت . لبنان. 

الميزان في تفسير القرآن / تأليف: السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 
0 ه)/ تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي / نشر وطبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لسنة /ا١1١هه‏ 1995م / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

النصائح الكافية / تأليف: السيد محمد بين عقيل بن عبد الله العلوي (ت 
6ه) / نشر وطبع: دار الثقافة للطباعة والنشر لسنة 517١ه‏ / الطبعة الأولى 


/ قم المقدسة . إيران. 


. 18 


. ١1١ 


. ١77 


. النهاية في غريب الحديث / تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الجزري ابن الأثير(ت605ه) / تحقيق: طاهر أحمد الزاوي / نشر 
وطبع: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 84١اهب‏ 1955م / 
الطبعة الرابعة / قم المقدسة . إيران. 

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة / تأليف: الشيخ المحمودي / نشر 
وطبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت . لبنان. 

. وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته بين اختللاف 
أصحابه واستملاك أزواجه / تأليف: السيد نبيل الحسني / نشر: قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية للعتبة الحسينية المقدسة كريلاء»؛ العراق / طبع: مؤسسة 
الأعلمي لسنة ه47١هء‏ 14١1م‏ / الطبعة الأولى / بيروت . لبنان. 

وفيات الأعيان / تأليف: ابن خلكان / تحقيق: إحسان عباس / نشر: دار الثقافة / 
بيروت . لبنان. 

ينابيع المودة لذوي القربى / تأليف: القندوزي / تحقيق: سيد علي جمال أشرف 


الحسني/ نشر وطبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 415١ه‏ / الطبعة الأولى. 


المحتويات 


الد ا 0 
0 


قدمة الكتا 
معدمه انتج حا شا الفا اله ها وا شي و نا جع وو ع وا لع جد لاق وج لوه وااو اي او ا وا ل 1 


الجنتة لذ 


البنالة الا واه لفك لطا رع حك :| قدسة التلريوزني و لسارو ا 1 


٠ 5‏ + مهو 
5 
آول5: الخظ ا فت لكي ةم 5م 2ه مجه وه ل ام اه مم ول م م م 2 م 1 
ٍِ 


8 


ثانيا: الخطات م قران 
:1 ب فى القران | لكر تج مووووووووووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو 0 ١‏ 
0 ب ف 


5 


8 
القت :5ض عو سه اق عط أده نع ماق القع و7 اس نط اط ااا ١16‏ 
7 
ايز وز ذآ[ز[+[1[1[ذ[ز1[1[ 1[ 1[ [ 1[ [1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
: 
دال: 


0 
هاء: مع م واو وه عه وام ع لعن زمره عل عن وه #وعق عق 6 واه و 6م 6 هه عه 6 9ه واو ع عه وه امعان وه مو 16 


وات 5 .4 
ثالعا: لخطانض؟ نك 
: لساييا ١‏ وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووية 
7 


2 


امتبالة القانية ماهو لدي حك يسن :1 اقطان مجكور :دنا ؟ وميه مس 


يفف 





أولا: تحريف الدين 
0 
5 


ثانيا: الاتجاهات المحاصرة لبيان معنى الذنن وشج هم ووو ووو ووو ووو 1 


ألف: فكرة الدين بمنظار رأسمالى يرجوازي ا 784 


5956 
باء:١‏ إن« للدب* نك 


1 0000 95 900000 
: 
- 97 4 7 3-6 


2 اك لد مناهله 
يد بي وه 
5 .-9_ 
ِ 8 5 
5 23 : ا 
| | : دورالقرا حعية | الددئ 1 
:03 ر. مر- بل الى اا 
٠‏ و ٠‏ م 
2 
8 
٠. 3 ٠ _‏ 3 
المسالة الثانية: دورالسنة الشبوئة جعيه للخطا الد 0 
:05 مر- بل الى ب دوو 
اعفد ئ ٠ 39 ٠‏ 30 
مو 5 
:* 
5 5 : . 
المسالة الثالثة: السلنفف حعه اللنطا الد 0 1 
٠:‏ 55 ق مر- بل الى ا ووو 
٠‏ فيا ٠‏ 30 
مه 5 
و م « ء» هو 
2200 0 00 
ثانيا: المسلف اإصطالك ها وَفشهَا مووي ووو ووو ووو ووو ووو ووو مهمو ووو ووو وو ووو 3 0 
7 
ثُ عه ع ع 
ا 9 ا 5 5 550 5900 
نالنا: توقف بحض علماء آهل السني والجماعث فى حصر الخيريث فى أهل القرون 
ب د م ك4 م 
2 الل مه ََ 
القالكقي لاو أل موممووووووووووووووووووووووووووووووووموووموووموووووومووومووومووووووموووممووومووووووووووووووموووو ووو 0 6 


3 قال ابن عد 000 /اة 
. . 


: : 1 5 


52 قال | ميخ عشت جع جع جيه وفع ه عه جاع مقع جا عط لوه و علقم امج ع ماماو مرا ابش اه رو واه ج21 0 مه 


لض 


المبحث الثالث 


الياث فهبزالتصن ويا لطاب الديق 


أولا؛ كتمان الحقانق ا ل الو ال 
ثانيا: العلم الغانب ونقصان المعرفة 1010100 
ثالثا: ذريعة الاجتهاد لخاطئ وصريح خالفته للعران والسنة ا 


تقديس النص أم نص القداسة ود وران الخطاب الديني بينهما 


المسألة الأولى: القداسة الذاتية والإلتصاقية 000 
المسالة الكاقة: القداسة بين مقطيات:الللف ومقضيات الدورث 001010111 
المسآلة الثالثة: إعمال العقل أم حااكمية الجهل ا 0 


الشاهد الأول: إن الذبي صلى الدى عليى وآلى وسلم ينص على كفر أحد الصحابة 
وأبوبكر وعم رينصان على إيمانص اجتهاداً فيخالفان أمره 1 1 ا 
المشاهد الثاني: ما رواه البخاري في اتهاه الصحابي ذي الخويصرة لرسول القمى صلى 


5 5 5 5556 
التى عليم والىم وسله بالظلم والحياد بالتي ووو ووو وو ووو ووو ووو وو وو وو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ]1 9 
4 ٍ 1-6 


تجديد النطاب الديني أم تجديد البنية الفحكرية والمعرفية؟ 
المسألة الأولى: لتخاذ للنطاب الديني وسيلة لبلوغ السلطة 6[ 0011 


خف 


المشاهد الأول: استخدام الخطاب الديني في حسم أمر البيعحة في مجتمع الكوفة 
بين عائتشت وعمار بن ياسر وتباين قوة تأثير هذه الخطابات فى الئاس ...ه١٠‏ 
الشاهد الثاني: استخدام الخطاب الديني في خروج طلحة والزبير لحرب أمير 
المؤّمنين الإمام على بن أبي طالب عليى السلاه والهدف بلوع الستلطة ...يي ييي......؟ ١1‏ 
الشاهد الثالث: استخدام عبد الثم بن الزبير لوسيلة الخطاب الديني في حربم لأمير 
المؤّمنين الإمام على علي السلام لأجل تولى أمر المتلمين يي مم4 ١1‏ 


(0101000 تغييره لبناء الكعبة المشرفة ا[‎ ١ 
حبسه لعبد الله بن عباس وولده في الشعب واضرامه النار عليهم ا‎  ؟‎ 
1117 تركه للصلاة على محمد وآله أريعين جمعة ا‎  “ 
100000001 محاريته الشديدة لحبر الأمة عبد الله بن عباس :5ب‎  : 


المسالة الثالثة: اعرف الدين تعرف أهله. وبهميتم التجديد في المنطاب الديني الني 
عند الح عل اللهلية وا تمر ؤيملي اند مساو مس نما مه أ لم اج ا 
أولً: من هم أهل الدين الذين عرفهم القرآن للقامل؟ م 11 


١‏ إنهم مطهرون من الاثام وكل شيء قدر 1[ 1[ ز 1 ز1 1[ 1[ [ز[1 1 1 14 ا 
١‏ بالقرآن والسنة 
33 ان وا اا ال ا 11 


60 


نياً: خير ما نستدل بى على معرفة الدين وأهلى ما كتبم أمير ا مؤمنين علي عليم 
السالاح إلى خاصت أصحابى وشيحتم وفيى وصية رسول القى صلى الثم عليم وآلص 


اه كط ومو ووووووووووووومووووووووووووو ووو مومهو وووووووووووووووو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووووووموو ووو مومهو وو ووو /ا ١‏ 


السالة الا ول مزع تعن الأقدلة اس علنه! العا 3 الح 


المسألة الثانية: مقومات الإصلاح للبنية الفحكرية في.خطاءها الديني لمجتمع الحكوفة 16١‏ 


الأداة الأولى: الصدمة الثقافية (3)300ءتصناصتصدهك [2خناطلناء كعله[) تع ١6‏ 


5 0 3 .هه ووشييوء ا مه 
آولا: تحريف مصطلح الصدمة التقافيضة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ؟ 5 ١‏ 
ب + 
00ظ 35 35 يدوه امه مه 6 ع2 50 5 
ثانيا: جذور الصدمث الثقافيةٌ تعود للقرن الاول للهجرة النبوبةق ووووووووووووووووووووووووة 5 ١‏ 
جاء جدور 5 ِ 
م 302 5 3 
الأداة الثانية: استرعاء الانتباه الجماهيرى 11 
2 : : ري 
5 
سو رعو لماو ع ارا 7 
: 
الأداة الثالثة: الثنافنة الاتفعالية ا[ ا 
ءَ 
5 7 5 0 
: 
الاداة الرايعة: المنظور التطوري النفسى لوو ل ل ل وار ل ل م1617 
4 302 و 0 
٠.‏ - 
الاداة الخامسة: بث الروح في الضمير الجمعحي 0 0 0 
1 .ا وو :2 30 هو ه 
ولا: تحريك نبضش حيد اا ااا ااا ااا ااا اا 0 
ِ 
شيع وو دمب 3 5 _ 5 5 
ثانيا: بنوة رب .وا 9و 9و نتسيى بيد ووووووووووووو ووو 
ا بجى ب .2 
2 وى معد مه 5 935 + هوهو 3 ٠‏ 2 -32 
ثالعا: ن خيا وسوتون نسرا وووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
0 جار مب ر 
5 
75 ف حو ف 
: 
الاداة السادسهك: التعزير النفسى 0000 ١‏ 
3 4 5 ع مه 
آولا: التحزير لخضةق 0 13131[آ1آ1[آ1ذ#ذ ا ا و و و و 1 و 1 
كون ون وسمء . .-. 
ثانيا: عند 
٠‏ بر 3 ووووهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 


الأداة السابعة: تشخيص الرذائل التي أصابت أهل الكوفة إلى أخلاق فردية 


واجتماعية وأن الإصلاح يبدأ بالفرد قبل المجتمع اال 1 
الأداة الثامنة: تجمير المشاعر واصدام النفوس 00 [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 0 1001( 


تغرف 


الأداة التاسعة: تعظيم حرمة أهل البيت عليهم السلام وبيان مقامهم عند الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 11[ [ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 1 0101 
الأداة العاشرة: إظهار عقوبة قتل العترة النبوية في الدنيا والآخرة 0 
الآداة الحادية عشرة: حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرمة عترته 
وإن آثار هتكها عند الله تعالى كآثار جريمة الشرك 1 


المسألة الثالثة: كيف استطاعت العقيلة زينب عليه السلام يخطابها الديني تغيير 
التضاعاظ والشرق لحت اللحكوق 0 دنه مار ساد ارال اس اا 


أولا: مفهوح الاتجاه وتكرئقم ووو ووو ووو وو ووو وموم ووو ومو ومو م ووم وموم ووو ووو وو ]1 9[ 
ثانياً: شواهد ظهور الاستجابة الملسيطرة وتخيير الاتجاه في المجتمع الكوفي بعد 


5 2 
خطاب العقيلض زيتب علييها الكاكال05 نيمويو ووووووووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ممم ووو وووي/ 1١9‏ 
ٍِ عدي ربعب كلي 


الشاهد الأول: التغيير العام في سلوك أهل الكوفة ل 
الشاهد الثاني: ارتفاع صوت الناس بالبكاء حينما خاطبهم الإمام زين العابدين 


ثالما: اجتماع المكونات الأساسية لالاتجاه النفسي نحو الحترة بفعل الخطاب الديني 


5 5 
١‏ الاول: ١ ١‏ 0 
: خم م ةشه اكه دقام اشم ةم فق كفم ا ملا 6 2010156 
١‏ الثانى: ا الوحدا الانفعا ه. 
: اح ا م ال الم الل لمكم اماما اا ما 111010 
37 53 5 3 اه »> 
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إضكازات قنبد الشؤون الفحكربة والثقافية 


لعن للسوية الننسة 
اسم الكتاب 


السجود على الترية الحسينية 

زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 
زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 
النوران ‏ الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى 
هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى 

الإمام الحسين عليه السلام 4 وجدان الفرد العراقي 
منقن الإخوان من فتن وأخطارآ خر الزمان 

الجمال 4 عاشوراء 

ابكِ فإنك على حق 

المجاب بردٌ السلام 

ثقافة العيدية 

الأخلاق (تحقيق: شعبة التحقيق) جزآن 

الزيارة تعهد والتزام ودعاء ب مشاهد المطهرين 

من هو؟ 

اليحموم؛ أهو من خيل رسول الله أم خيل جبرائيل؟ 
المرأة ب حياة الإمام الحسين عليه السلام 


أبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم 


اضف 





تأليف 


السيد محمد مهدي الخرسان 


الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ علي الفتلاوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد عبد الله شبر 
الشيخ جميل الربيعي 
لبيب السعدي 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
السيد نبيل الحسني 
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حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) 

الحيرة 2 عصر الغيبة الصغرى 

الحيرة ب عصر الغيبة الكبرى 

حياة الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) ‏ ثلاثة أجزاء 
القول الحسن ع عدد زوجات الإمام الحسن عليه السلام 
الولايتان التكوينية والتشريعية عند الشيعة وأهل السنة 

قبس من نور الإمام الحسين عليه السلام 

حقيقة الأثرالغيبي 2# التربة الحسينية 

موجز علم السيرة النبوية 

رسالة يك فن الإلقاء والحوار والمناظرة 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1.00) 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند الإمام 
الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 
الخطاب الحسيني 2 معركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل 
رسالتان ع الإمام المهمدي 

السفارة 4 الغيبة الكحبرى 

حركة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة عليهما السلام (دراسة) 
دعاء الإمام الحسين عليه السلام 4 يوم عاشوراء ‏ بين النظرية 
العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزءين 

النوران الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الثانية 

زهير بن القين 

تفسير الإمام الحسين عليه السلام 

منهل الظمآن 4 أحكام تلاوة القرآن 

السجود على الترية الحسينية 

حياة حبيب بن مظاهر الأسدي 


الإمام الحكاظم سيد يغداد وحاميها وشفيعها 


نارف 





السيد محمد حسين الطباطبائي 
السيد ياسين الموسوي 
السيد ياسين الموسوي 
الشيخ باقر شريف القرشي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد محمد علي الحلو 
الشيخ حسن الشمري 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 

علاء محمدجواد الأعسم 


السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
الدكتور عبد ا لكاظم الياسري 
الشيخ وسام البلداوي 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


الشيخ علي الفتلاوي 
السيد محمد علي الحلو 
الأستاذ عباس الشيباني 
السيد عبد الرضا الشهرستاني 
السيد علي القصير 

الشيخ علي الكوراني العاملي 
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السقيفة وفدك؛ تصنيف: أبي بكر الجوهري 

موسوعة الألوف 4 نظم تاريخ الطفوف ‏ ثلاثة أجزاء 

الظاهرة الحسينية 

الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام 

الأصول التمهيدية 4 المعارف المهدوية 

نساء الطفوف 

الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد 

خديجة بنت خويلد أمّة جُمعت 2# امرأة - 4 مجلد 

السبط الشهيد - البُعد العقائدي والأخلاقي 2 خطب الإمام 
الحسين عليه السلام 

تاريخ الشيعة السياسي 

إذا شئت النجاة فزر حسيناً 

مقالات 4# الإمام الحسين عليه السلام 

الأسس المنهجية 4 تفسير النص القرآني 

فضائل أهل البيت عليهم السلام بين تحريف المدونين وتناقض 
مناهج المحدثين 

نصرة المظلوم 

موجزالسيرة النبوية - طبعة ثانية» مزيدة ومنقحة 

ابك فانك على حق - طبعة ثانية 

أبو طالب ثالث من أسلم - طبعة ثانية» منقحة 

ثقافة العيد والعيدية - طبعة تالثة 

نفحات الهداية - مستبصرون ببركة الإمام الحسين عليه السلام 
تكسير الأصنام - بين تصريح النبي يَثةٌ وتعتيم البخاري 
رسالة في فن الإلقاء - طبعة ثانية 

شيعة العراق وبناء الوطن 

الملائكة في التراث الإسلامي 


شرح الفصول النصيرية - تحقيق: شعبة التحقيق 


نارفا 





جمع وتحقيق: باسم الساعدي 
نظم وشرح: حسين النصار 
السيد محمد علي الحلو 

السيد عبدالكريم القزويني 
السيد محمدعلي الحلو 
الباحثة الاجتماعية كفاح الحداد 
الشيخ محمد السند 

السيد نبيل الحسني 

الشيخ علي الفتلاوي 


السيد عبدالستار الجابري 
السيد مصطفى الخاتمي 
عبدالسادة محمد حداد 
الدكتور عدي علي الحجار 


الشيخ وسام البلداوي 


حسن المظفر 

السيد نبيل الحسني 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ ياسرالصالحي 
السيد نبيل الحسني 
الشيخ علي الفتلاوي 
محمد جواد مالك 
حسين النصراوي 


السيد عبد الوهاب الأسترآبادي 
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صلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري 
الطفيات - المقولة والإجراء النقدي 

أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام 
الجمال في عاشوراء - طبعة ثانية 


سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


اليحموم - طبعة ثانية؛ منقحة 
المولود في بيت الله الحرام: علي بن أبي طالب عليه السلام أم 
حكيم بن حزام؟ 


حقيقة الأثر الغيبي في التربة الحسينية - طبعة ثانية 

ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم 

علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة 

الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء 

شهيد باخمرى 

العباس بن علي عليهما السلام 

خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة 

مسلم بن عقيل عليه السلام 

حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) - الطبعة الثانية 

منقن الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان - طبعة ثانية 

المجاب برد السلام - طبعة ثانية 

كامل الزيارات باللغة الانكليزية (719721221 1310011112 ) 

طنقا؟] 513 غنامطى د1116نتومآا 

001110 (جاع21 مه ناء :2015 واعط117 


طق ا؟] عطتاء:1015607آ1 
دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني 
القيم التريوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام 


حرف 





الشيخ محمد التنكابني 

د. علي كاظم مصلاوي 

الشيخ محمد حسين اليوسفي 
السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
السيد نبيل الحسني 


صباح عباس حسن الساعدي 
الدكتور مهدي حسين التميمي 
ظافر عبيس الجياشي 

الشيخ محمد البغدادي 

الشيخ علي الفتلاوي 

الشيخ محمد البغدادي 

السيد محمدحسين الطباطبائي 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ وسام البلداوي 

ابن قولويه 

السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 
السيد مصطفى القزويني 

د. صباح عباس عنوز 


حاتم جاسم عزيز السعدي 
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قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام 
تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء 
الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام 
سيد العبيد جون بن حوي 
حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام 
المرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ‏ الطبعة الثانية ‏ 
هذه فاطمة عليها السلام - ثمانية أجزاء 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته 
الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب- اسعد بن ابراهيم الحلي 
الجعفريات - جزئين 
نوادر الأخبار - جزئين 
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر - ثلاثة أجزاء 
الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث 

طكتة 1 8/17 15 ولط 1 
الشفاء في نظم حديث الكساء 
قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه 
آية الوضوء وإشكالية الدلالة 
عارفاً بحقكم 
شمس الإمامة وراء سحب الغيب 
1+ 112121 272193101 
البشارة لطالب الاستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي 
النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني 
شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد الله الستري البحراني 
منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة الله الحسيني الرضوي 


خرف 





الشيخ حسن الشمري الحائري 
الشيخ وسام البلداوي 

الشيخ محمد شريف الشيرواني 
الشيخ ماجد احمد العطية 
الشيخ ماجد احمد العطية 
الشيخ علي الفتلاوي 

السيد نبيل الحسني 

السيد نبيل الحسني 

تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: حامد رحمان الطائي 
تحقيق: محمد باسم مال الله 
علي حسين يوسف 

الشيخ علي الفتلاوي 

حسين عبدالسيد النصار 
حسن هادي مجيد العوادي 
السيد علي الشهرستاني 
السيد علي الشهرستاني 
السيد الموسوي 

إعداد: صفوان جمال الدين 
تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: مشتاق المظفر 
تحقيق: مشتاق صالح 
المظفر 

تحقيق: مشتاق صالح 
المظفر 
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لفن 


يفنا 


وفنا 


1 


نينا 


هذا 


فنا 


يفنا 


هنا 


بضونا 


ضن 


لضنا 


رضذا 


اونا 


كا 


فذرنا 


يكنا 


اذيذا 


قواعد المرام في علم الكلام؛ تصنيف كمال الدين ميثم بن 
علي بن ميثم البحراني 

حياة الأرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي 

باب فاطمة عليها السلام بين سلطة الشريعة وشريعة 
السلطة 

ترية الحسين عليه السلام وتحولها إلى دم عبيط في كريلاء 
يتيم عاشوراء من أنصار كربلاء 

3ل ' 01 و5ع1اأعطاوعط عر []' 

نثر الإمام الحسين عليه السلام 

قرة العين في صلاة الليل 

من المسيح العائد إلى الحسين الثائر 

ظاهرة الاستقلاب في عرض النص النبوي والتاريخ 
الإستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء: بين تفكير 
الجند وتجنيد الفكر 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة 

البكاء على الحسين عليه السلام في مصادر الفريقين 
تفضيل السيدة زهراء على الملائكة والرسل والأنبياء 


01 ع207108كا عواعده0ن) ذخ غ11[ عتأعطاممءط عط]' 
1111177 


معاني الأخبار للشيخ الصدوق 

ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء الأخبار 
هوامش على رسالة القول الفصل في الآل والأهل 
فلان وفلانة 

معجم نواصب المحدثين 


استنطاق آية الغار 





كرفا 





تحقيق: أنمار معاد المظفر 


تحقيق: باسم محمد مال الله 
الأسدي 


السيد نبيل الحسني 


السيد علي الشهرستاني 
ميثاق عباس الحلي 

السيد نبيل الحسني 

د. حيدر محمود الجديع 
الشيخ ميثاق عباس الخفاجي 
أنطوان بارا 

السيد نبيل الحسني 


السيد نبيل الحسني 
مروان خليفات 
الشيخ حسن المطوري 
الشيخ وسام البلداوي 
السيد نبيل الحسني 


تحقيق: السيد محمدكاظم 
عبدالله حسين الفهد 
عبدالرحمن العقيلي 
عبدالرحمن العقيلي 
السيد نبيل الحسني 







































































